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Abstract 
The subject of “I and Others”, especially when we define and limit it in the context of “I 

am eastern” and “Others is western”, especially I'm an Arab, is placed in different spaces. 

“I and Others” first examines the interaction between the two sides in the Western world 

and introduces that I'm Eastern or an Arab who went to the West to study and for other 

reasons. This issue appeared in the Arabic novel in the early twentieth century, and the 

writers portrayed a civilized and dazzling relationship to the Western one in their novels. 

After years and decades, despite the conflicts between me, an eastern Arab and a 

Westerner, the conditions for strengthening the relations between the two became hostility 

and hatred. Following that, the field of relations between the East and the West, with the 

methods considered by the author, in the novel changed. As a result of these and many 

other related issues, categories such as “I and Others” have emerged in Arabic literature 

since the mid-twentieth century. The literary genre of the novel also became an arena for 

depicting the Arabic self, in which the author honors his original cultural values in the face 

of Westernization and it deals with cultural self-destruction. Hence, the subject of “I and 

Others” in literary genres has attracted the attention of many scholars. The present study 
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also examines the subject of “I and Others”, how the image and the author's point of view 

differ in the novel “Al-Masabih Al-Zarq”. 

Hanna Minah is one of the leading writers in literature. As he has influenced by the school 

of realism, he has written many of his works based on this school. Hanna Minah was born 

in 1924 in a village located in the Iskenderun region. He left Syria for Turkey when France 

occupied Syria. Minah went with his family to the coastal city of Al-Dhaqiyah in 1939. 

Living in this city inspired him to write many stories. Due to the turbulent conditions of 

that period, Hanna Minah has stepped in the field of politics as of a young age. He 

participated in the national struggle against the occupation of Syria by France and was 

imprisoned several times in the fight. He traveled many years to Hungary, China and 

Lebanon and spent some time in exile. 

This research seeks to respond to the following questions: 

1. Which characters of the novel “Al-Masabih Al-Zarq”is located in framework of “I 

and Others”? 

2. How can “I and Others” be reflected in the novel “Al-Masabih Al-Zarq”in terms of 

confrontation, interaction and its role in strengthening identity? 

 After analyzing the novel and research the issue of “I and Others”, and the way to read 

these two concepts in this field, the results are referred to: 

 Fares, the protagonist of the novel “Al-Masabih Al-Zarq”, represents the variable 

and anxious I, because his character is between adolescence that has no attitude and 

a man with a different attitude. Through the Fares' character in novel “Al-Masabih 
Al-Zarq”, the author shows: “Other”, which introduces by the novel as a colonist, 

can affect the behavior of “I” and how to deal with various issues.  

 Normal people in the novel, including Abu Fares' character, have the characteristics 

of patriotism and courage, and steadfast, and despite poverty and disasters, they are 

also stabled and proud of the motherland and do not hesitate to defend themselves. 

And the feeling of "I" is a patriotic against any foreigner who wants to harm their 

homeland. 

 The role of woman in novel “Al-Masabih Al-Zarq” has an impact presence, as in 

general appear in an unstable, anxious and disturbing state. Aging and disability 

and fatigue are the characteristics of the woman in the novel.  

 The “Others” in the novel “Al-Masabih Al-Zarq” is shown in different ways, where 

“Others” is displayed by the French, Turks, British, Germans and Italians, and the 

“I” looks at “Others” different from country to another.  

 The “Others” who is a Frenchman, appears in different ways, most of which have 

had an unpleasant effect on the look of the Syrian people. It is clear from the text of 

the novel that “I”, the Syrians, saw nothing but injustice, oppression and tyranny.  
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 The novel “Al-Masabih Al-Zarq” drags the conflict between the “I”, who is Eastern 

or Arabic, and the “Others” who is Western into the Arab land in Syria, contrary to 

what is common, when writers or novelists express the relationship between the 

West and the East to travel and presence in Western countries, Hanna Mina states 

the relationship and differences between I, an Eastern or an Arab, and the other, a 

Western one, through war and colonialism, which is ruled by a frustrating hostility 

that leads to rejection and enmity with the other in various ways. 

Keywords: Syrian novel, Image, I and Others, Occupation, Al-Masabih Al-Zarq. 
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 الملخص
ولقــــد تصــــدّى  تعتــــبر صــــورة الأنــــا والآخــــر مــــن ضــــمن الدراســــات الأدبيــــة المقارنــــة

تجليات علاقة الأنا مع الآخر في دراسات عدة في تجارب الـروائيين الباحثون لرصد 
العـرب. ولقــد كانـت صــورة الأنـا والآخــر بحسـب بعــض أشـهر الروايــات العربيـة الــتي 
تطرقـــت لهـــا ذات خصـــائص متعـــددة عـــبرت عنهـــا تلـــك الروايـــات وشـــكلت منهـــا 

 يكـــون تمـــثلات عكســـت الكثـــير مـــن تناقضـــات الرؤيـــة العربيـــة للأخـــرِ الغـــربي. وقـــد
هـــو كيـــف يمكـــن تقيـــيم و في هـــذا الصـــدد، علـــى الســـؤال المطـــروح الاهتمـــام منصـــباً 

مــن حيــث المواجهــة والتفاعــل  المصــابيح الــزرقانعكــاس "الأنــا" و"الآخــر" في روايــة 
التحليلــي  –المــنهج الوصــفي  علــی ودورهُــا في ترســيخ الهويــة. وتعتمــد هــذه الدراســة

دراســــــة "الأنــــــا" والآخــــــر مــــــن المنظــــــور ب ســــــتعانة بالمكتبــــــة، وēــــــتمّ مــــــن خــــــلال الا
الصـــورولوجي. وتبـــين أنّ الأنـــا في الروايـــة يتمثـــل في عامـــة الشـــعب الســـوري خاصـــةً 
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الطبقـــــات المتوســـــطة والفقـــــيرة، بينمـــــا الطبقـــــة المرفهـــــة والمســـــؤولين كانـــــت تميـــــل إلى 
بين هذين التيارين. وتظهـر  الاستعمار وتسير وَفق أجندته مما سبّب صراعاً مستمراً 

ــــــراك والإتمــــــ ــــــة مــــــن خــــــلال الفرنســــــيين والأت ــــــز والألمــــــان ثلات الآخــــــر في الرواي نجلي
والإيطــاليين، وكــان لــدى الأنــا الصــورة الخاصــة تجــاه الآخــر بحيــث تختلــف مــن دولــة 

تسحب الصراعَ الدائر بين الأنا العربي مـع الآخـر  المصابيح الزرقرواية  لأخرى. إنّ 
صــراع بــين الأنــا العــربي والآخــر الغــربي الغــربي إلى الأرض الســورية، ويظهــر شــكل ال

عبر الحرب والاسـتعمار، والعلاقـة بينهمـا يحكمهـا العـداءُ المسـتميت، ممـا يـؤدي إلى 
  رفض شبه عام للآخر ويتمثل في محاربته في شتى الأساليب والطرق.

  .المصابيح الزرق، الاحتلال ،الأنا والآخرالصورة، الرواية السورية، : الرئيسة کلماتال
  

  المقدمة. 1
، وتعُتــبر الأنـا والآخــر مــن جملــة المصـابيح الــزرقتنـاقش هــذه الدراســة قضـيةَ الأنــا والآخــر في روايــة 

القضــايا النقديــة الــتي قــد اهــتمَّ đــا النقــاد والبــاحثون في العقــودِ الأخــيرة، وإنّ التصــوير، أو دراســة 
و"الآخـر"، هـي أحـد الأسـاليب الصورة التي يقدمها الأدب للعلاقات الإنسانية في إطـار "الأنـا" 

الجديدة في النقد الأدبي والأدب المقارن، حيث توضَع العلاقاتُ الاجتماعية والإنسـانية في إطـار 
علاقــــة "الأنــــا" و"الآخــــر". في هــــذا الأســــلوب، القصــــد مــــن "الأنــــا" ذاتُ الإنســــان أو طبيعتــــه 

ن "الأنـا" مـن حيـث الـدين الاجتماعية وماهيته، والقصد من "الآخر" طبيعـة أو ماهيـة تختلـف عـ
  أو الجنس أو المعتقدات والمواقف والأفكار أو الإسناد إلى المكان والزمان.

المفهــوم للتعبــير عــن قضــايا العلاقــة بــين الأنــا الشــرقي والآخــر في الأدب العــربي  اوجــاء هــذ
ســطه وبالــذات في الروايــة العربيــة. وكانــت الروايــات الــتي صــدرت في بدايــة القــرن العشــرين وأوا

للروائـــي حنـــا مينـــه مـــن  المصـــابيح الـــزرققـــد عـــبرت عـــن هـــذا الموضـــوع بوضـــوح. وتعُتـــبر روايـــة 
الروايـــات الـــتي صـــدرت بتلـــك الفـــترة والـــتي كانـــت مـــن أولى الروايـــات الـــتي صـــدرت في العـــالم 

والتي تلت مرحلة ترجمـة الروايـات الغربيـة  المصابيح الزرقالعربي خاصة إذا ما تحدثنا عن رواية 
إلى حقيقــة أنّ حنــا مينــه، بفكــره الأدبي  تهعــالم العــربي. وترجــع أهميــة هــذا البحــث وضــرور في ال

العظيم الذي يتمتّع به، استطاع أن يدرج أنواع "الأنا" و"الآخر" في نصه وأن يأتي بأمثلة لهـا 
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بأســلوب أدبي فــني. ويهــدف البحــث إلى الكشــف عــن أســلوب حنــا مينــه في انعكــاس صــورة 
، كمـــا أنـــه كيـــف ســـرد انعكاســـات وآثـــار الحـــرب المصـــابيح الـــزرقفي روايـــة  "الأنـــا" و"الآخـــر"

  والاستعمار على الشعب السوري. 
وفي هـذا الصــدد، ســؤال البحــث الـذي يطــرح نفســه هــو كيـف يمكــن تقيــيم انعكــاس "الأنــا" 

مـــن حيـــث المواجهـــة والتفاعـــل ودورهـــا في ترســـيخ الهويـــة؟  المصـــابيح الـــزرقو"الآخـــر" في روايـــة 
 عـــن الشـــعب وجـــاءت فرضـــية البحـــث علـــى أن الكاتـــب يصـــور في الروايـــة، "الأنـــا" الـــذي يعـــبرّ 

الحفـــاظ علـــى شخصـــيته مـــن خـــلال القتـــال والمواجهـــة في مختلـــف  الســـوري نفســـه، يحـــاول دائمـــاً 
نـــا" و"الآخـــر" علـــى أĔـــا مواجهـــة وتقابـــل. المجـــالات وفي الحيـــاة اليوميـــة أيضـــاً والعلاقـــة بـــين "الأ

  .التحليلي -  ولمعالجة هذه القضايا ستسير هذه الدراسة على المنهج الوصفي
  

  البحث ةيلفخ. 2
  ة هي كما يلي:قالوالدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة بموضوع الم

  
  الرسائل 1.2

الـزرق "حنـا مينـه"، الجزائـر،  )، هندسة الفضاء في رواية المصـابيح2019- 2018( مقيرش منال
وتوصّـــل البحـــث إلى أنّ مينـــه قـــدم الفضـــاءات الـــتي  رســـالة ماجســـتير، جامعـــة محمـــد بوضـــياف.

الــتي تميــزت بالنبُــل علــى  ت الروايــة العلاقــةتعــيش فيهــا شخصــياته بأســلوب واقعــي حيــث عكسَــ
    المصابيح الزرق.الرغم من حالة الفقر والبؤس التي عاشتها شخصيات رواية 

 المصــابيح الــزرق)، شــعرية الخطــاب في روايــة 2018- 2017عبــير هميســي، (و  يــة صــالحينج
توصّــلت و  لحنــا مينــه (دراســة البنيــة الزمنيــة والمكانيــة)، الجزائــر، رســالة ماجســتير، جامعــة المســيلة.

الدراســة إلى أنّ حنــا مينــه لقــد اســتلهم في رســم شخوصــه واقــع حياتــه بــالمفهوم العــام، والصــراع 
كتـب في إطـار الواقعيـة عــبر ه  أنـّـكمـا في المجتمـع العـربي في حقبـة الحــرب العالميـة الثانيـة.   الإنسـاني

  كالمكان والزمن وتقنياته.   ؛مستويات متعددة



  هـ.ق 1443الشتاء  ، الخريف و2، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    242

بــا توجــه بــه موضــوع رمــان سياســی در  المصــابيح الــزرق)، نقــد وتحليــل 1389مــريم قويــدل (
تنــاول هــذا البحــث تطــور و . يیبــاجامعــة العلامــة الطباط ،دارشــ ینامــه کارشناســ يــان، پاســوريه

  .دون نقده الروايات السياسية في الأدب العربي ثم في سوريا على وجه التحديد
  
  المقالات 2.2
 الجامعـــة مجلـــة ،)أنموذجـــاً  المتشـــائل روايـــة( والآخـــر الأنـــا جدليـــة):2011(الفيـــومي محمـــد ســـعيد

 رؤيـة إلى التعـرف إلى البحـث هـذا ويهـدف 1. العدد, 19 مجلد الإنسانية، للبحوث الإسلامية
 عــــام الفلســــطينية النكبــــة أحدثتــــه الــــذي الجديــــد الواقــــع مــــع التعامــــل في حبيــــبي إيميــــل الكاتــــب
  .صهيونيأو مع المحتل ال الواقع هذا مع الفلسطينية) الأنا( جدلية يدرس فالباحث م.1948

 واحــة« روايــة فــی والآخــر الأنــا بــين الحضــارات): تقابــل 1395( کــبری روشــنفکر وآخــرون
 عـن البحـث هـذا يکشـف. 23 العـدد ،6السـنة  نقديـة، إضـاءات مجلـة طـاهر، لبهـاء »الغروب
" الغــروب واحــة"" روايــة فــی والفــرس والمصــريين المقــدونی الإســکندر مــن لکــل المعروضــة الصــور
ـــ طـــاهر؛لبهـــاء   الغربـــی الآخـــر أنّ  تقـــول والنتـــائج الروائيـــة، الشخصـــيات بـــين الحـــوار عـــبرك وذل
 إنســانية فضــائل ذات صــورة منــه عــرض قــد والروائــی الإســکندر، شخصــية فــی يتجلــی الإيجــابی

  .الفرس محاربة بعد العالم يوحّد أنانيته فی وهو المصريون يحبه
پريشــی در رمــان چــراغ هــای آبــی حنــا مينــه، مجلــه ): زمــان 1394حســن ســرباز وآخــرون (

ف هـــذا البحـــث دراســـة المفارقـــة اســـتهد. وقـــد 34انجمـــن ايرانـــی زبـــان و ادبيـــات عربـــی، شمـــاره 
الزمنيــــة في الروايــــة، وأظهــــرت الدراســــة أنّ حنــــا مينــــه قــــد اتبــــع أســــلوب الروايــــات الكلاســــيكية، 
فتجــري الأحــداث فيهــا بترتيــب زمــني علــى الأغلــب، ولكــن قــد اســتفاد في بعــض الأحيــان مــن 

  المفارقات الزمنية مثل الاسترجاع و الاستباق الداخلي والخارجي.
): رؤيــة العــالم عنــد حنــا مينــة مــن خــلال المصــابيح الــزرق، جامعــة 2011ي الطيــب (أطرشــ

. ويتنـاول الكاتـب في هـذه الدراسـة الكثـير 5زيان عاشور الجلفة، مجلـة دراسـات وأبحـاث، العـدد
من القضايا التي تـرتبط بـالواقع الاجتمـاعي في تلـك الفـترة وتصـويرها في الروايـة، بحيـث توصـلت 
الدراســة إلى أن حنــا مينــه كانــت لــه رؤيــة اجتماعيــة تفسّــر قضــايا المجتمــع وتفاعــل الإنســان مــع 
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ـــة للأحـــداث ورؤيـــة نفســـية للش ـــه، وكـــذلك رؤيـــة زمني خصـــيات ورؤيـــة فلســـفية وإيديولوجيـــة بيئت
  ووجودية في وصفه للطبيعة جنبا إلى جنب الشخصيات والأحداث التي تمر عليها. 

بالـــذکر أنّ كثـــيراً مـــن هـــذه الدراســـات الســـابقة حاولـــت بشـــكل أو بـــآخر أن تطلّـــع  ريوجـــد
لا إلفــة، وفي هــذا الإطــار توصّــلوا إلى نتــائج مخت المصــابيح الــزرق علــى جوانــب متعــددة مــن روايــة

ليهــا باحــث إأنّ مــا هــو مهــم وأساســي أنّ الروايــة المطروحــة للدراســة في هــذه البحــث لم يتطــرق 
ليحلّلهــا علــى أســاس الصــورولوجيا وقضــية "الأنــا" و"الآخــر" ومــا يــرتبط بــه وظــل هــذا الموضــوع 

يهـا ويحـاول الكشـف عـن قضـايا لم تتوصّـل إل جديداً  لدراسةيعد الموضوع المطروح ل كما  متروكاً،
  هذه الرواية.الدراسات فيما يخص 

الكتـــاب الـــروّاد في مجـــال الأدب والـــتي تـــأثرّ أبـــرز حنـــا مينـــه هـــو مـــن  وتجـــدر الإشـــارة إلى أنّ 
 1924بالمدرسة الواقعية وقد كتب معظم أعماله على أساس هذه المدرسة. وُلد حنـا مينـه عـام 

تركيــا أثنــاء الانتــداب الفرنســي لســوريا. في قريــة تابعــة لمنطقــة الإســكندرون الــتي تمّ التنــازل عنهــا ل
، وقـد ألهمـت الحيـاةُ في 1939 انتقل حنـا مينـه مـع عائلتـه إلى مدينـة اللاذقيـة السـاحلية في عـام

  في كتابة العديد من قصصه. هذه المدينة الكاتبَ لاحقاً 
اēــا يعتــبر حنــا مينــه أحــد أعمــدة الروايــة العربيــة في إثرائــه لفيــوض الخطابــات الســردية وتمازج

التاريخيـــة والواقعيـــة، كمـــا عـــده النقـــاد أبـــرز اســـم بعـــد نجيـــب محفـــوظ علـــى خارطـــة الروايـــة العربيـــة 
، 2011الكبــــــيرة فيمــــــا يعــــــرف بــــــأدب البحر.(الطيــــــب،  المعاصــــــرة، وقــــــد كانــــــت لــــــه المســــــاهمة

ــــة المصــــابيح الــــزرق، والشــــراع ) 205ص صــــدر لــــه العديــــد مــــن الروايــــات والقصــــص منهــــا رواي
وتعــد روايــة المصــابيح الــزرق أول عمــل روائــي للكاتــب  مــن الروايــات القيمــة.والعاصــفة وغيرهــا 

  )85:ص1394حنا مينه والذي اتخذ الأسلوب القديم في كتابتها.(سرباز وآخرون، 
  

  الإطار النظري للبحث .3
  واصطلاحاً  الأنا لغةً  1.3

 ».، وهــــــو للمــــــتكلم وحــــــدهمکنــــــیاســــــم «وردت مفــــــردة الأنــــــا في لســــــان العــــــرب علــــــى أĔــــــا 
ـــا هـــو ) وقـــ160: ص1990ظـــور،المن  (ابـــن د جـــاء نفـــس المعـــنى في مكـــانٍ آخـــر بحيـــث أنّ الأن
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 )؛139: ص1982(صـــليبا،  »ضـــمير مـــتكلم، والألـــف الأخـــيرة فيـــه لبيـــان الحركـــة في الوقـــف«
ــ  نا وصفاً للشخص المؤنث أو المذكر على حـدٍ سـواء يرجـع للـنفس.وعليه يکون الأ أمـا دلالـة ال

ا رهــالهويــة والــذات الــتي تــتراءى للآخــرين قبــل ظهو «"أنــا" في الاصــطلاح فقــد عرفّهــا بعضــهم: 
للفــرد، وعنــد دخولــه في عــالم العلاقــات الإنســانية بوصــفه فــرداً لــه خصائصــه الجســدية والنفســية 

تبعــد  )، وعليــه لم27: ص1963(الحبــابي،  »المميــزة لــه عــن بقيــة أفــراد جنســه مــن بــني الإنســان
  عادة صياغة لها في معظم دلالتها.الأنا في الاصطلاح كثيراً عن الدلالة اللغوية، بل جاءت إ

  
  واصطلاحاً  الآخر لغةً  2.3

 جــــاء الآخــــر في قــــاموس المحــــيط: الآخــــر بفــــتح الخــــاء بمعــــنى غــــير والجمــــع بــــالواو والنــــون وأخُــــر.
وبمعــنى ) والآخــر: أحــد الشــيئين ويكــون مــن جــنس واحــد، 360: ص1980آبــادي،   (الفــيروز

) بينمــا في الاصــطلاح الآخــر هــو اســم خــاص 8: ص1980غــير الشــيء. (مجمــع اللغــة العربيــة،
للمغـــاير، يقـــال للأشـــخاص والأشـــياء والأعـــداد، ويطُلـــق علـــى المغـــاير في الماهيـــة، ويقابلـــه الأنـــا. 

) 44ص :2005ا كمــا أعيــه أنــا. (الشــتيوي، والآخــر المقصــود هــو الغــير لــيس كمــا في الواقــع وانمــ
الــرؤى الــتي تنظــر إليــه في شــتى العلــوم، وبغــض النظــر عــن علاقــة هــذا الأخــر بالأنــا،  دورغــم تعــدّ 
  )106: ص2014ها وشكلها.(الأسمري، وعن مستوا

  
  علاقة الأنا والآخر 3.3

ـــا" ومفهـــوم "الأخـــر"، فاســـتخدام أي منهمـــا يســـتدعي تلقائيـــاً  إنّ ثمـــة تلازمـــاً بـــين مفهـــوم "الأن
ذن فصــورة الإنســان عــن ذاتــه لاتتكــوّن بمعــزل عــن صــورة الأخــر لديــه، كمــا أنّ  إحضــور الأخــر، 

)، فـلا يجـوز أن 42: ص2011(الغضـنفری،  صورة للآخر تعكس بمعنی مـا صـورة الـذات كلّ 
لآخــر فالعلاقــة بينهمــا علاقــة تلازميــة لأنّ الأنــا مكوّنــة للآخــر، ومُدركــة لــه، يكــون الأنــا دون ا

ا القوي، وانفتاحهـا علـى الآخـر، وفي هوالأنا متداعية في نزعتها الفردية، وقوية متماسكة بحضور 
) وإنّ الـــذات أو 108: ص2009ذلـــك تضـــمحلّ هـــذه النزعـــة بشـــكل أو بـــآخر (الســـليماني، 
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نســــان وإĔــــا لاتنمــــو ولاتفُصــــح عــــن قدرتــــه إلا مــــن خــــلال البيئــــة الأنــــا هــــي مركــــز شخصــــية الإ
  جتماعية، وإنّ الشعور بالأنا لديه لايبرز دون أن يكون مصحوباً بذوات الأخرين. الا

تنطلــــق هــــذه الثنائيــــة مــــن أيــــديولوجيا فكريــــة، فلســــفية، تعكــــس أزمــــة الــــذات العربيــــة في «و
إنّ العلاقــــة بــــين الأنــــا العــــربي  )174- 151: ص2002(نــــاجي،  ».مواجهــــة الآخــــر الأجنــــبي

العصـور والأزمنـة لم تنقطـع يومـاً، بـل كانـت مسـتمرةً فمنـد نشـأة الكـون  والآخر الغربي على مـرّ 
، ليبــدأَ في التواصـل والتعامــل مـع غــيره اتـهوالإنسـان العــربي ينتقـل ويرتحــل بحثـاً عمّــا يسـد لــه حاج

مـن الأمـم الأخـرى إمـا عـن  هبما جاور  من الأمم والشعوب الأخرى، ذلك يعني أنّ العربي يحتكّ 
لايمكـن «طريق الحروب أو التجارة أو المعاهـدات والمواثيـق أو الهجـرة غـير الشـرعية، وبمعـنى آخـر 

أن يعــيش الأنــا بعيــداً عــن الآخــر في جميــع الحــالات والآخــر حتمــي للــذات كمــا هــي حتميــة لــه 
: 2012.(العقـود، »وللآخـرين وبـالآخرينحقاً إنّ المرء يولد بمفرده لكنه لايحيا إلا مـع الأخـرين 

) وتأخــذ العلاقــة بينهمــا حســب رؤيــة عبــدالملك مرتــاض العديــد مــن الأشــكال: علاقــة 33ص
  )63- 44: ص2019ضارية.(الويزة؛ سعاد، الحعلاقة ية والنبهار الاعلاقة الالعداوة، 

  
  الأنا والآخر في الأدب 4.3

الكتابـــة عـــن موضـــوع الأنـــا والآخـــر ضـــمن ســـجلت الروايـــة العربيـــة نصوصـــاً ســـردية متعـــددة في 
الســردي في تلــك الروايــات، وقــد ســيطرت هــذه الثنائيــة علــى كثــير مــن الأعمــال الروائيــة  نصالــ

العربيــة، انطلاقــاً مــن الشــعور بضــياع الهويــة والبحــث عــن ذات مفقــودة أمــام آخــر يســيطر علــى 
 العالميــــة محاولــــة تأصــــيل روايــــةالروايــــة العربيــــة بحثــــت عــــن ذاēــــا مقابــــل ال«العــــالم مــــن حولهــــا. إنّ 

جذورها أو رسم ملامـح خاصـة đـا، لـذلك لجـأ الروائيـون العـرب في أعمـالهم للبحـث عـن تلـك 
  )19: ص2006أبورية، ».(الذات العربية سواء في ملامحها المضمونية أو صياغتها الفنية

لهـا ذاتَ ولقد كانت صورة الأنـا والآخـر بحسـب بعـض أشـهر الروايـات العربيـة الـتي تطرقـت 
خصـــائص متعـــددة عـــبرت عنهـــا تلـــك الروايـــات وشـــكلت منهـــا تمـــثلات عكســـت الكثـــير مـــن 

دت جملــة مــن الروايــات العربيــة علاقــات تناقضــات الرؤيــة الأنــا العــربي للأخــر الغــربي، كمــا جسّــ
  )  94: ص1994مختلفة للأنا مع الآخر الغربي.(قيسومة، 
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  ملخص الرواية. 4
ـــاءِ  ـــة اللاذقيـــة في أثن يعـــود بنـــاء الروايـــة إلى فـــترة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وتـــدور أحـــداثها في مدين
الاحتلال الفرنسي على سوريا، وقد كانت المصابيح تُطلى بـاللون الأزرق فتعطـي ضـوءاً شـاحباً 

صـــابيح لما . روايـــةصــابيح الـــزرقالمبيشــبه ضـــوء المنـــارة في الضــباب، ومـــن هنـــا أتــى عنـــوان الروايـــة 
القلعة في مدينة اللاذقية السورية أثناء الحرب العالميـة الثانيـة حيـث تجـري  تحكي قصة حيّ  الزرق

 . ويســكن هــذا الحــيّ 1945وحــتى Ĕايتــه عــام 1939الأحــداث بــالتزامن مــع بدايــة الحــرب عــام 
عــــدد مــــن النــــاس الفقــــراء والأثريــــاء، وتــــتلخص معظــــم أحــــداث الروايــــة علــــى القضــــايا المعيشــــية 

على هـؤلاءِ النـاس خاصـة الفقـراء مـنهم. يلعـب فـارس دور البطلولـة رّ الاجتماعية التي كانت تمو 
ولديــه آمــال كمــا  العمــر يعــيش مــع أســرته في هــذا الحــيّ  في الروايــة حيــث هــو شــاب في مقتبــل

كبير من الأسر الفقـيرة والنازحـة مـن منـاطقَ  لدى باقي الشباب في عمره، وتسكن أسرته وعدد
  ن سوريا في بيت كبير كان في السابق خاناً تجارياً. مختلفةٍ م

تجــاري يملكــه عســكري  فــارس مــن العمــل عنــدما كــان يعمــل في محــلّ  وتبــدأ الروايــة بتســريح
مجريــات إلى أن تســتقرّ علــى  متقاعــد إثــر اســتدعاء ربِّ عملــه للتطــوع في الجــيش. مــن ثمَّ تســتمرّ 

كبـــير مـــن النـــاس الـــذين  ا البيـــت عـــددوأهـــل البيـــت الكبـــير ففـــي هـــذ ســـرد أحـــوال أهـــل الحـــيّ 
للحصــول  يشــتركون في الفقــر والحاجــة. في يــوم مــن الأيــام يــذهب فــارس للفــرن الموجــود في الحــيّ 

البطاقــة الخاصــة đــا مــن حســن حــلاوة الفــران، ونتيجــة تلاسُــنٍ وقــع بينــه وبــين  علــى الخبــز وكــلّ 
عـض النـاس مـن جهـة ال الفرن وحسن حلاوة من جهة وفـارس وبحسن حلاوة تنشب بين عمّ 

فـارس في السـجن عـامين يقضـيها  هـم، ويـزجّ أخرى معركة قوية تـؤدي في النهايـة إلى اعتقـالهم كلّ 
بــــين ســــجن وآخــــر، وهنــــاك يتعــــرف علــــى بعــــض الشخصــــيات مثــــل عبــــدالقادر الــــذي يعُــــرف 

  بعد خروج فارس من السجن، يصبح إنساناً ناضجاً أكثر من ذي قبل. و بوطنيته. 
ســجن يلتقــي بحبيبتــه رنــده، ويــودّ لــو يمكنــه الــزواج منهــا إلا أنّ الظــروف وبعــد خروجــه مــن ال

عملــه الســابق وتحصــل بواســطة  الاقتصــادية تحــول دون ذلــك، لــذا يحــاول أن يلتقــي بأرملــة ربّ 
ر أن يقطـع ا، وفي النهايـة يقـرّ منها على عمل، وقد كانت الأرملة تسـتغلّه للحصـول علـى رغباēـ

حفيظتها وتسبب في تسريحه من العمل. يلتقـي فـارس بنجـوم في العمـل  ارتباطه بالأرملة مما يثير
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وينصــحه أن يــترك العمــل في المصــلحة وحفــر الملاجــئ ليتجنّــد في الجــيش الفرنســي للــذهاب إلى 
ليبيــا والمشــاركة في الأعمــال الحربيــة، وهــو يقبــل بــذلك بعــد التفكــير بــالأمر لمــدة طويلــة ومشــاركة 

ا رفضــت ذلــك. وبعــد الحركــة إلى ليبيــا يســقط فــارس قتــيلاً، ونظــراً رنــدة في اتخــاذ القــرار مــع أĔــ
وجــع حبيبتــه أشــدّ الوجــع، تصــاب رنــدة بمــرض وعلــى إثــر ذلــك تنُقــل إلى لبنــان أنتظــار الــذي للا

  للعلاج وتتوفاها المنية هناك. 
  
  الأنا وانعكاساته في الرواية .5

علــى العديــد مــن الأمثلــة الــتي تعكــس الأنــا، وتحمّلــت شخصــيات  المصــابيح الــزرقتحتــوي روايــة 
الروايــة مســؤولية انعكــاس الأنــا في الروايــة بحيــث نجــد أنّ الأنــا يتمثــل في جملــة مــن الشخصــيات 

ــاخ الاجتمـــاعي والروحـــي. الســـورية ــات الـــتي تعـــني بطبـــائع أبطالهـــا وبالمنـــ ــذه الروايـــة مـــن الروايـــ  وهـــ
ــــــذي ينتمـــــون إليـــــه، وإنّ  ــــــق والطـــــامع والمخـــــذول الـ  مـــــن أبطـــــال روايتنـــــا هـــــذه: المناضـــــل والعاشـ

ــوازي والرأسمــــالي والبغــــي العاهرة. الــــتي مــــن خلالهــــا يحــــاول ) و 68، ص1970(الســــباعي، والبرجــــ
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وكيفيـــة تعـــاطيهم مـــع الانتـــداب الفرنســـي  ر واقعهـــم أثنـــاءالروائـــي أن يصـــوّ 

يطاليـــا والعثمـــانيين والأتـــراك، فهـــؤلاءِ يمثلـــون الآخـــر إتـــداب كودول أخـــرى تعُتـــبر مـــن صـــنف الان
ذاتـــه في الروايـــة يتجـــزأ وينشـــطر إلى  بالنســـبة للســـوريين آنـــذاك. وتجـــدر الإشـــارة إلى أنّ الأنـــا بحـــدّ 

اول أن نعكـس بعـض النمـاذج المسـتخرجة مـن منها يعكس تصوره. وفيما يلـي نحـ اصناف، كلّ 
  .هصنافأشكاله و أمختلف الرواية التي تصور هذا الأنا على 

  
  فارس تعبيراً عن الأناشخصية  1.5

ومثلمـــا ذكرنـــا آنفـــاً إنّ شخصـــية فـــارس تعُتـــبر الشخصـــية البطلـــة وكـــذلك الرئيســـة الـــتي معظـــم 
، فــإنّ الكثــير مــن المشــاهد الــتي تعكــس )90: ص1394(ســرباز وآخــرون،  حــداث حولهــاالأ

في شخصية فارس، فيما يلـي عـدد مـن الأمثلـة الأنا المضطربة والقلقة والرافضة لواقعها نجدها 
ـــــاط مـــــع قضـــــية حســـــن  ـــــة فـــــارس وذلـــــك بالارتب ـــــة توصـــــيفاً لحال ـــــك، ونجـــــد في الرواي علـــــى ذل

  الفران: حلاوة
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نــت رجــل ولا تجــارب لــديك فمــا النفــع؟ لقــد أت صــغير، فتــی، شــاب، قــل مــا شــئت، أنــ - 
ـــــأس،  ـــــة، ي وجـــــدت نفســـــك في وضـــــع صـــــعب: حـــــرب، معركـــــة مـــــع الفـــــران، ســـــجن، بطال

  )204: ص2002شيء.(مينه،  استخفاف بكلّ 

ولعل الكاتب يحاول أن يعكـس صـورة قاتمـة عـن الماضـي بالنسـبة لفـارس وللشـعب السـوري 
 ثـــلاث الكاتـــب ولعـــل. هنـــاك النـــاس أكثـــر وحيـــاةمســـيطر علـــى حياتـــه،  والفقـــرأيضـــاً فـــالجمود 

 .فــــارس منهــــا كــــان الــــتي الفقــــيرة الطبقــــة منهــــا الروايــــة، في النــــاس مــــن طبقــــات أو مســــتويات
) ومــع هــذا يوجــد الكاتــب الولــع في شخصــية فــارس شــأنه 116ص: 135وآخــرون،   يگــدلی(ب

عمــال الخارقــة، ولكــن يبــدو لهــذه الحــرب الــتي بــدأت ببدايــة شــأنُ اليــافعين للقيــام بالمغــامرات والأ
  الرواية نذير شؤوم على الشعب السوري بما في ذلك فارس. 

أبنـــــاء الـــــوطن مــــع الأعـــــداء والاحـــــتلال  ينبــــ يداً صــــراعاً دائمـــــاً وشـــــد يـــــةالروا في یکمــــا نـــــر 
خراجــه إبعــاد العــدو و لإلحرصــهم المســتمر ومحــاولاēم المتلاحقــة  ينبــالمواطن يــدفعممــا « ي،الفرنســ

» أرض الواقـــــع یعلـــــ يقهـــــاوتحق يـــــةالحر  یلـــــإللوصـــــول  یالأبـــــد يهممـــــن أرضـــــهم فاصـــــلة، وســـــع
صــــراع  في يــــدخلنجــــد فــــارس  ياتالشخصــــهــــؤلاء  ين)، ومــــن بــــ230 ص: 2011  يــــب،(الط

  :يةموضع من الروا في ينهحنا م يقول يثح يين؛مع الفرنس مستمرّ 
  قال فارس: أما الفرنسيون فلم يطلعوا!«- 
  وسأله والده: أتظنهم باقين؟ وأضاف دون أن ينتظر الجواب: - 

  فمعنی هذا أنَك ستخرج. لن يبقوا، نحن نکرههم، وأذا قلت أخرج من بيتي
  أرض برغم أهلها ما رأيك؟ أقوی لأننَی أنا صاحب البيت، لا أحد يستطيع البقاء فيأنا 
  صحيح، ولکن أذا لم يخرجوا؟ - 
    )206: ص2002(مينه، » نحارđم! - 

يمثـّلُ فــارس في الروايــة إحــدى الشخصـيات الــتي تمثــّل الأنــا لكـن هــذه الأنــا متغــيرة ومضــطربة 
مـن مواقـف، وبـين النضـوج الـذي أظهـر منـه رجـلاً لديـه فهي تدور بين المراهقة التي لـيس لـديها 

مـــن المواقـــف وذلـــك بعـــد خروجـــه مـــن الســـجن، وأيضـــاً بـــين التغيـــير المفـــاجئ الـــذي أصـــابه بعـــد 
تسريحه من العمل في مصلحة الدفاع السلبي بحيث بعد الضغوط النفسية التي تعـرّض لهـا، تقبـّل 
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فبعــد تقبّلــه للفكــرة واســتعداده للرحيــل، هــا فكــرة التجنيــد في الجــيش الفرنســي للحــرب في ليبيــا، 
  هو يتحدّث مع نفسه في الرواية فيقول:

تخونــه «وقـال في نفسـه: ». وأنـت تخـون سـيدك الـذي مـات!«فقـال صـوت مـن داخلـه: 
 ».نــــت جنــــدي عنــــد هــــذا العــــدو!أو «فأجابــــه الصــــوت الــــداخلي » مــــع عــــدو وطنهــــا!

  )288المصدر: ص  (نفس

تصرفاته وسلوكياته يظهر ذلك الاضـطراب وعـدم الاسـتقرار في لاشكّ أنّ فارس من خلال 
بنـــاء أاتخـــاذ القـــرارات وعـــدم النضـــج الكـــافي بحيـــث أنْ يتقبـــل الفكـــرة الـــتي لطالمـــا رفضـــها والـــده و 

، وهي العمل مع الاحتلال والانتداب، مـع الظـروف الماديـة أو السـعي وراء الحصـول إلى هجلدت
 أن يتصــرف đــذه الصــورة إلا أنّ ذلــك يعُتــبر ذنبــاً لايغتفــر. ى بــه إلىأدّ  هالمــال للــزواج مــن حبيبتــ

عـن  ومن هنا يجد فارس نفسه يحاسـب نفسـه علـى مـا بـدَرَ منـه، فالحـديث هنـا في البدايـة تعبـير
عملــه الســابق، وكــذلك معرفتــه بالعلاقــة الــتي  العلاقــة غــير الشــرعية الــتي ارتــبط đــا مــع أرملــة ربّ 

هائــل مــع الخيانــة، فبمــا أنــه  ، وفي الأخــير يجــد نفســه مــع كــمّ جنــبيأبــدأēا أرملــة رب عملــه مــع 
الأرملــة رمــزاً  يجــد نفســه مــؤهلاً لمحاســبة الآخــرين. تمثــل شخصــية أيضــاً يرتكــب خيانــةً لوطنــه فــلا

  خيانة فعلية للوطن.  للاستعمار الفرنسي السالب للحرية، وذهاب فارس إليها هو بداية
  
  اأبوفارس تعبيراً عن الأنشخصية  2.5

فــارس هــي مــن الشخصــيات الــتي بقــي دورهــا منــذ بدايــة الروايــة وحــتى Ĕايتــه فعــالاً  بــوأشخصــية 
دون أن تســتكين أو ēــدأ وكانــت تعبــيراً عــن حالــة للأنــا الوطنيــة الثابتــة علــى مواقفهــا في الروايــة، 

فـــارس يحمـــل الصـــفات الوطنيـــة والقـــوة البـــأس والثبـــات، فـــلا يـــتردّد في  بـــوأوقـــد كانـــت شخصـــية 
دفاع عــن أهلــه وناســه إذا مـــا تطلــب ذلــك، وهنــا نجــده محـــاوراً جــريس المختــار حــول اعتقـــال الــ

  فراس بعد شجار الأخير مع حسن حلاوة الفران:
  فصاح أبو فارس:

ن يطالــب بــالخبز ذا كــان المــوت جــزاء مَــإمــا لنــا ولهــذا الحــديث.. لا نريــد وســاطة وكفــى..  - 
  )141ص نفس المصدر:فدعهم يشنقونه..(
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الوسـاطات فـلا يجـد  بو فارس يظهر شيئاً مـن الصـفات الـتي يتمتـع đـا فهـو يـرفض كـلّ أهنا 
ابنــه مــذنباً، فالحصــول علــى الخبــز والســعي وراءه لــيس بالجريمــة الــتي يتوجّــب عليهــا أن يعاقــب، 
وعليه يرفض وساطة جريس المختار التي يراد đا التملق للحكومـة والأعـلاء مـن شـأĔا، كمـا أنّ 

ى ذلك إلى شنقه، فلن يتردّد. ما هو جدير بالـذكر هنـا، هـو ت على موقفه وإن أدّ ثاب ارسبوفأ
ـــه الإنســـان في تلـــك الفـــترة فلقـــد وصـــل الحـــال بالإنســـان الســـوري أن  المســـتوى الـــذي كـــان علي
يــدخل في عــراك مــع الفــران للحصــول علــى خبــز يســدُ بــه رمقــه، كمــا أنّ هــذا الفــران يصــل بــه 

  هم بسبب شيءٍ بسيط. ف بالناس ويسبّ الحال إلى مستويات منحطة يقذ
حــتلال والــذي بقــي ثابتــاً بوفــارس مــن الشخصــيات الوطنيــة الــتي لم تتقبــل الانتــداب أو الاأ

بوفـارس أوحاجة وظلم واضطهاد، فعنـدما علـم  وزما مرّ به من ع على الرغم من كلّ  هعلى قرار 
ارس لــيس ابنــه، وقــد جــاء بقــرار فــارس في الالتحــاق بــالجيش ثــارت حميتــه وغضــبه، لــذا اعتــبر فــ

  ذلك في الرواية من خلال التعبير التالي:
وتصــرف، في الســنتين الأخيرتــين، علــى هــواه، دون أن يحســب لــه حســابا، هــو والــده الــذي 

  ، وعندئذ يثور، وتئن كرامته، ويقول دون کلام:ن في الحيّ مَ  يحترمه كلّ 
  )285(نفس المصدر: ص انتهى فارس... لم يعد لي ابن والسلام! - 

حادثة التجنيد إلى ليبيا ورفضَ والـدِه لهـذه القضـية، والتـبرؤُ منـه في الروايـة،  وجاء فيما يخصّ 
  فيقول الراوي:

، کــيلا يــرى يّ مــر والــده كحكــم مــبرم.. وقــد كــان، هــو نفســه، لاينــوي زيــارة الحــأتلقــى فــارس 
يتـبرأ منـه، ويحكـم هم ويخجـل مـنهم.. وهـا هـو والـده بو جميعة والآخرين، الـذين يعـزّ أالحلبي، و 

  )286عليه بقسوة!(نفس المصدر: ص

بــا فــارس محــترم مــن قبــل جميــع ابنــاء الحــي نظــراً لمواقفــه وأصــالته أومثلمــا جــاء في الروايــة أنّ 
وجــاء قــراره التــبرؤ بشــكل قــاطع ومــن هنــا يجــد فــارس حكــم والــده عليــه بــالحكم القــاطع الــذي 

ولطالمـــا كـــان يتحـــدث لـــه عـــن الـــوطن والتزاماتـــه لاشـــكّ فيـــه فهـــو يعـــرف والـــده ومواقفـــه الوطنيـــة 
ومشاركاته في العمل الوطني مثل المظاهرات والاعتصـامات أو الاضـرابات عنـدما تحـين الفرصـة. 

لكــي  لحــين رحيلــه إلى ليبيــا ولم يكــن يفكــر بالــذهاب إلى الحــيّ  ولــذا تجــد فــارس يبتعــد عــن الحــيّ 
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يعــة وغــيرهم ومــنهم والــده. لاشــك في أثنــاء بــو جمأ أمثــال الحلــبي و ينالــوطني لايــرى رجــال الحــيّ 
إليهــا فــارس نتيجــة قراراتــه الــتي اتخــذها بحيــث يبــدو أنّ  الــنص يمكــن مشــاهدةالحالة الــتي توصّــل

  .ت، مع أنّ ذلك لايبرر له ما فعلالظروف هي التي أدت إلى أن يتخذ مثل هذه القرارا
  
  تعبيراً عن الأنا النساء في الحيّ  3.5

روايـــة في حالـــة غـــير مســـتقرة، ومضـــطربة بشـــكل عـــام، كمـــا تظهـــر وكـــأنّ تـــبرز النســـاء في ال
العامة التي ترتبط đنّ وخير مثال على ذلـك أم صـقر وأم فـارس  الشيب والعجز هما الصفة

ومـــريم الســـوداء وكـــذلك الأرملـــة، وهنـــا نجـــد في حالـــة أم فـــارس أĔـــا مضـــطربة وفزعـــة لخـــبر 
  اعتقال فارس:

نـــه ضــــرب حســـن حـــلاوة الفـــران تملكهـــا فـــزع غــــير ابنهـــا موقـــوف لأ حـــين بلـــغ أم فـــارس أنّ 
ــــــحسّــــــأمعهــــــود..  ــــــاح كياĔــــــا كلّ ــــــة مــــــن خــــــوف وغضــــــب وحــــــزن تجت ــــــارات متعاقب  ه.ت بتي

  )117المصدر: ص  (نفس

معهـود بالنسـبة لهـا،  ومثلما جاء آنفاً فإنّ الفزع تملّكها على ما حدث لفارس وهو فزع غـير
ضب والحزن في آن واحد ولاتجـد مـن يسـليها سـوى رؤيـة لذا يظهر عليها الخوف والتوجس والغ

ف أمثـال حسـن حـلاوة مـع النـاس الفرنسـيين مـع المعتقليـين وتصـرّ  فارس، وبما أĔـا تعـرف تعامـل
وقــرđم مــن الحــاكم تجــد وطــأة الحــادث عليهــا كبــيرة وشــديدة وصــادمة بالتأكيــد. وتتكــرر هــذه 

عنـــدما تســـمع بخـــبر تجنيـــد فـــارس للـــذهاب الحالـــة عنـــدها أيضـــاً في غـــير مكـــان مـــن الروايـــة وهـــو 
للحــرب وســاحات القتــال في ليبيــا، ومثــال آخــر عــن حالــة النســاء في الروايــة نجــد مــريم الســوداء 
عنــدما ذهبــت نحــو الســجن لتوصــيل الطعــام لفــارس، وهنــاك قــد نشــبت معركــة بــين عبــدالقادر 

دئــة الأجــواء، تســمع وحســن حــلاوة الفــران حيــث اضــطرُّ العســاكر لاطــلاق النــار في الهــواء لته
  عدام فارس في السجن في الخطأ، فقد جاء في الرواية:إخبر 

أطراف المخفـر، وفي الخـارج تجمـع النـاس علـى أصـوات الرصـاص. وقـد  هرع العساكر من كلّ 
ومـريم السـوداء، مـا  رزوق، الـذي جـاء إلى المخفـر ليطمـئن عـن فـارس ويتفقـد صـقراً  أوجز أبو

  حدث بكلمة:
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  أعدموهم!
  ... مريم: يا ضياع شبابك يا فارسفزعقت 

 وأعولــت وركضــت مســرعة باتجــاه البيــت، يتبعهــا صــقر وأمــه وأبــو رزوق حــاملاً صــرة الطعــام!
  )120(نفس المصدر: ص

ويعرف عبدالقادر في الرواية بأنه من الشخصيات المحورية وهـو ممـن يناضـلون ضـد المسـتعمر 
بيگـدلی وآخـرون، ( والمثقفـة في الروايـة. و في الوقت نفسه، هـو يعتـبر مـن الشخصـيات المتعلمـة

ونجـــد في هـــذا المثـــال أنّ الطـــابع العـــام لـــدى عامـــة النـــاس في الروايـــة هـــو  )120ش: ص1395
سـلبي تجــاه الانتــداب والحكومــة القائمــة مــن قــبلهم في ســوريا وأĔــم يعلمــون كــل العلــم أنّ تعامــل 

ـــدم الإنســـان لقضـــية  قـــوات الانتـــداب مـــع النـــاس والســـجناء هـــو تعامـــل لاإنســـاني يمكـــن أن يعُ
بو رزوق ومريم السوداء الأصـوات الـتي صـدرت ألاتستحق السجن، وعليه عندما يسمع صقر و 

 هعــــدامهم بالتأكيــــد، وهــــذا الأمــــر نجــــدإ مــــن داخــــل الســــجن اعتقــــدوا جــــازمين أنّ الســــجناء تمّ 
إلى بشـــكل واضـــح عنـــد مـــريم الســـوداء فهـــي لم تحقـــق في الأمـــر ولم تتأكـــد وإنمـــا ذهبـــت مســـرعة 

جـدير بالـذكر هنـا أنّ وضـع المـرأة في الروايـة و با فارس وزوجته بما حـدث لفـارس.  أالبيت لتخبر 
 أيضاً يشير إلى القلق الذي يخـيم عليهـا حيـث لم يـدعها هـذا الشـعورالمثال المذکور ومن خلال 

  لأĔـا دأبـت أن تـرى الحـزن والقلـق في ؛أن تتأكد مـن الأعمـال الـتي تصـدر مـن أنـاس أعـداء من
والســـجن في هـــذه الروايـــة وســـيلة اســـتخدمها الـــراوي كوســـيلة  عليهـــا مـــن أحـــداث. مـــا مـــرّ  كـــلّ 

اســـتعملها المســـتعمر لمعاقبـــة كـــلّ مـــن وقـــف في وجـــه الظلـــم والقهـــر، حيـــث جســـد هـــذا المشـــهد 
 حجــــــم المعانــــــاة الــــــتي تعيشــــــها الطبقــــــة المســــــحوقة في البحــــــث عــــــن لقمــــــة العــــــيش والكرامــــــة.

  )45: ص2019  (منال،
  
  تعبيراً عن الأنا القلعة في حيّ  مة الناسعا 4.5

كــان للواقــع الاجتمــاعي الــذي يــرتبط بشــكل مباشــر بالأنــا حضــور واســع مــن خــلال الوصــف 
من كشف الصـورة الـتي هـي عليـه  الدقيق والمتتابع الذي أورده الكاتب في الرواية، ومن هنا لابدّ 

  حداث الرواية. أالقلعة التي تدور فيه  في حيّ 
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مينـه في روايتـه أن يقـدم صـورة للحيـاة الاجتماعيـة بجوانبهـا المتعـددة أثنـاء الحـرب حاول حنـّا 
العالمية الثانية کما حاول أن يصوّر أثـر هـذه الحـرب علـی النـاس؛ فقـد اسـتهلت التـاريخ المعاصـر 
في معالجة موضوعاēا وقد قامت بمعالجة القضايا القومية والاجتماعية وما يتصل đـا مـن قضـايا 

وفي الحديث عن الشرائح والأطياف المختلفـة ) 221: ص20011(الطيب،  والسياسة.الفکر 
الحــــي يقطنـــه او يقطـــن بــــالقرب منـــه بعـــض الأثريــــا  نّ إ، يمكـــن القـــول الـــتي يتشـــكل منهـــا الحــــيّ 

سـلطات الأنتـداب ويتخلقـون بخلُـق يختلـف عـن النـاس البسـطاء لوالمرفهين الذين كـانوا يتملقـون 
  الشعب، وحول هذا الموضوع جاء في الرواية: عداءِ أع بحيث تجدهم متواطئين م

أمــا التقســيم الطبقــي للحــي فكــان ملحوظــاً فقــط في بيــوت الســكن الطوابــق العليــا للأغنيــاء، 
ثـــري اختلـــف أهـــل الســـوق في حـــديثهم عنـــه  والطوابـــق الســـفلى والأقبيـــة للفقراء،...فـــإذا مـــرّ 

ــ د انحناءتــه الــتي يــزعم أنــه د مشــيته، ثم قلّــونــالوه غالبــاً بغــير قليــل مــن الهــزء، وقــام أحــدهم فقلّ
، وكــان انحناهــا للمستشــار، فينــبرى لــه عندئــذ مــن يــدافع عــن الأثريــاء باعتبــارهم زعمــاء الحــيّ 

للـــدفاع  لهــؤلاء الزعمـــاء، وأســبق الكـــلّ  الجميـــع تملقـــاً  شــدّ أعضـــاء الهيئــة الاختياريـــة أالمختــار، و 
  )30: ص2002(مينه،  عنهم.

التقسـيم الطبقـي الـذي أوجـد  الشارع العام في الحي ينحو صـوبَ  وتجد من خلال النص أنّ 
، وبطريقـة تقريريـة يحـاول الكاتـب أن يوضـح االغني والفقير، ولكن يبـدو عـدد الأغنيـاء لـيس كبـير 

بحيـث  في الحـيّ  ، فـالتمييز الطبقـي واضـح وجلـيّ الحالة الاقتصادية والاجتماعيـة لـدى أهـل الحـيّ 
هــم  الفقــراء في الحــيّ  نّ إيريــد القــول  هلعليــا والســفلى للفقــراء، وكأنــيســكن الأثريــاء في الطوابــق ا

الفقراء والمساكين، الأثريـا نمـاذج  حياء والأموات. وفي جانب آخر من القضية يجد أهل الحيّ الأ
هم بحيث عنـد مـرورهم موالتقليل من احتراتقليدهم من قبل الناس،  ون يتمّ للسخرية، فعندما يمرّ 

الأثريـاء والأغنيـاء نظـراً لوضـعهم المـادي  أن هـولاءِ  رضـة للاسـتهزاء. ومـن ثمّ يصـبحون ع الحيّ في 
أســـرة  لهـــم بعـــض المســـؤولين المحليـــين مثـــل المستشـــارين والمختـــار. ويســـرد الكاتـــب حالـــة يتملـــقُ 

  بوفارس وباقي الأسر التي تسكن معاً في بيت كبير فيقول:أ
لى يمـــين الــداخل في دار كبـــيرة، إبي فـــارس في الواقــع ســوى غرفـــة واحــدة، تقــع أولم يكــن بيــت 

وهــذه   المدينــة.إلىســر العمــال والعــاطلين والقــرويين النــازحين حــديثا أمتعــددة الغــرف، تقطنهــا 
، مــا زالــت تحمــل طــابع الخــان. ويســتطيع المــرء مــن الوهلــة الــدار الــتي كانــت فيمــا مضــى خانــاً 
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لبهائم ومعالف الرواحل في جوانبها، كما يستطيع، بشيء من التأمـل الأولى أن يلحظ مرابط ا
  )28نفس المصدر: صری مجالس التجار والمسافرين، ممن كانوا يأتون مع القوافل.(ين أ

بوفــــارس وأســــرته وبــــاقي الأفــــراد مزريــــة أالحالــــة الــــتي يعيشــــها  يظهــــر مــــن خــــلال الوصــــف أنّ 
ن الـــذين يـــأتون إلى هـــذا و العـــالم وكـــذلك النـــازحبالتأكيـــد فظـــروف الحـــرب الـــتي تعيشـــها الـــبلاد و 

بوفــارس وغيرهــا مــن أ، أثــرت بشــكل كبــير علــى أحــوال النــاس. فالبيـت الــذي تســكنه أســرة الحـيّ 
ســر أواحــدة مــن الغــرف أســرة مــن  الأســر عبــارة عــن بيــت كبــير متعــدد الغــرف ويســكن في كــلّ 

للتجـــار، ومـــرابط  اً كـــان خانـــ  هـــذا البيـــت هـــو في الســـابق العمـــال والعـــاطلين والقـــرويين. كمـــا أنّ 
الآن باقيـة. ومـن هنـا يعكـس الكاتـب صـورة دقيقـة عـن حـال  البهائم ومعالف الرواحل فيه لحـدّ 

أن  إلى ضـطرّ بين الحالة التي تعيشها الأسـر ممـا جعلهـا تُ تالموقف  نّ إالمدينة حيث  هالناس في هذ
  في مثل هذه الأمكنة. تسكنَ 
  
  الأناعتزاز بالوطن والدين عند الا 5.5
عتـــزاز بـــالوطن والـــدين مـــن أسمـــى الشـــعور والأحاســـيس الـــتي يســـتطيع الإنســـان أن يبرُزهـــا، الا

 بنـاء الحـيّ أوخاصة إذا كان هذا الشعور يصدر من الفقراء والمعدمين، وفي هـذه الروايـة يظهـر 
مــع وجــود الفقــر والحاجــة وســقوط الكرامــة وتحمــل المآســي، إلا أĔــم يعتــزون بــالوطن والــدين، 

وأن  يظهــر بشــكل واضــح شــعور الأنــا الــذي لايــدعُ مجــالاً للشــك أنّ هــذا الشــعور لابــدّ  وهنــا
جنبي يريد النيل من الوطن والدين. ومن الأمثلة على ذلـك أ يعاكس ويجد نفسه مضاداً لكلّ 
đــا  ســكندرون وهــو يحــاور فــارس وهــو معتــزّ نطاكيــا واللــواء الإأنجــد بــيرم يتحــدث عــن مدينتــه 

  وهنا يقول:
ــأاء لــيس لعبــة، و اللــو  -  مــا رأيــت في  جمــل مــن كــلّ أĔــا أب، تصــور نطاكيــة، هــل تعرفهــا؟ طيّ

نــت اللاذقيــة، أ نطاكيــة كمــا تحــبّ أ حــبّ أفكــر بعــد ذلــك بخســارēا...، أحياتــك مــن مــدن، و 
ن اتعــزى فــافتح عيــني علــى مــا حــولي: جمــال، مــا شــاء االله، جمــال، اللاذقيــة أجــرب أمــا  وكثــيراً 

نطاكية، بلدنا تختلف، فيهـا العاصـي والشـلالات، والبسـاتين أک  جميلة، عروس، لكنها ليست
 صـــحابی، وفيهــا، فـــوق ذلـــك، بيــتي وحقلـــي وقـــبر ابـــني!..أحـــد أوليـــاء، كمـــا يقــول وجميــع الأ

  )221(نفس المصدر: ص
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سـكندرون وجـزء يظهر بيرم على الرغم من بساطته معتز بوطنـِه الضـائع بحيـث تعتـبر اللـواء الإ
الأراضـــي الســـورية الـــتي ألحقتهـــا تركيـــا إلى أراضـــيها في العقـــود الأولى مـــن القـــرن نطاكيـــا مـــن أمـــن 

العشـــرين ولم تســـتردها بعـــد وهنـــا يظهـــر بـــيرم متـــذكراً أرضـــه ومدينتـــه المســـلوبة، كمـــا يقـــوم فـــارس 
بالحديث عن مدينته اللاذقية يصف جمالها وđاءهـا بحيـث يـأتي علـى جمالهـا الطبيعـي والشـلالات 

لبساتين وقبور الصحابة الذين دفنوا هنـاك. وتظهـر تعـابير كـل مـن بـيرم وفـارس في وĔر العاصي وا
نطاكيا واللاذقية، ولعل الروائي حنا مينه يريد أن أسكندرون و عتزاز بالوطن ممثلاً بمدĔم اللوا الإالا

يسـتذكر أرض وطنـه المسـلوبة أثنــاء المـرور علـى المـدن الأخــرى فيتحـدث عـن أرض ضـاعت وهــي 
ســكندرون، وأرض تـرزح تحــت وطـأة الانتــداب الفرنسـي ويســتخدم  زالـت وهــي اللـوا الإمسـلوبة لا

ويـــذكر أن مدينـــة اللاذقيـــة دفعـــت في ظـــلّ الحـــرب  كلتـــا الشخصـــيتين للتعبـــير عـــن هـــذه الغايـــة.
بسكاĔا إلى التشرد والبؤس والبطالـة والفقـر فتحولـت هـذه الأخـيرة إلى فضـاء للتسـكع والفوضـى 

ومصادرة حرية الأفراد والاعتداءات الجسدية، وأشاره إليهـا بطريقـة خاطفـة،  والقذارة والمضايقات
ومن  )40: ص2019ربما لأنه أراد تصوير حياة كاملة تلعب فيها أزمة الحرب دوراً كبيراً.(منال، 

  الفرنسي في الرواية نجد هذا المشهد: المحتلّ  عتزاز بالوطن والعروبة ضدّ الأمثلة عن الا
  : فصاح محمد الحلبي

دمـــــت يــــــا مهــــــد «، »نــــــوار الهــــــدىأفجـــــر «النشــــــيد: افتحـــــوا الأبــــــواب الخلفيـــــة. واســــــتمرّ  - 
  )145: ص2002(مينه، ».یالعروبة..بسلام للمد

مــا يميــز هــذه المشــاهد هــو التفــات النــاس حــول اعتــزازهم بــوطنهم والقــيم الــتي تربــّوا عليهــا لــذا 
الفجر والأنوار والهـدى علـه يخـرجهم تجدهم يرددون النشيد الوطني، ويستذكرون أبرز معالمه وهي 

نتداب الحالكة، ويعتبروĔا طامسـةً لأرض العروبـة ومهـدها، ولأنّ الأرض لم يسُـد من ظلمات الا
فيها السلام، فيدعون بالسلام على وطنهم. ويبدو أنّ الروائي يأمل من وراء توظيف هذا المقطع 

  هذا الوطن، أن ترجع وتسود فيه. من النشيد الوطني وتأكيده على قضايا مهمة قد ذهبت من
ـــة والقوميـــة إن صـــحّ التعبـــير، يظهـــر في نـــصّ إو  ـــزاز بـــالوطن والوطني الروايـــة  ضـــافة علـــى الاعت

نمـوذج آخـر وهـو مثــال علـى الاعتـزاز بالــدين وتعاليمـه، فجـاء في مشــهد مماثـل حـول المظــاهرات 
  التي خرجت دعماً لفارس:
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  وقال قائل: 
  ح رجل من المؤخرة: العساكر دخلت الجامع.. فصا  - 
  يا عزة محمد! وقال آخر:  - 
  دنا بنصرك! وصاح ثالث: يّ أاللهم  - 
كــبر.. االله أاالله «، وبانطلاقــة واحــدة: فــجّ  وا يــا مــؤمنين.. وتعالــت الأصــوات مــن كــلّ كــبرّ   - 
  )146(نفس المصدر: ص ».کبرأ

الناس في المظاهرات وبعد دخولهم للمسجد نتيجةَ ضغط الجيش والقوات التي بدت  يتلاحمو 
تحاصـــرهم، تعلـــو صـــياحات الاعتـــزاز بالـــدين والنـــبي محمـــد (ص) ودعـــواēم الله ســـبحانه وتعـــالى أن 

عليــه هــذا  بــرز مــا يــدلّ أمكــان.إنّ  يؤيــدهم بنصــره، لــذا كــبرّوا تكبــيراً حيــث علــت أصــواēم مــن كــلّ 
وتعاليمــه؛ لــدين الإســلامي يعتــزون باالوطن، اعتــزازهم بــضــافة إلى إ نــاس في هــذا الحــيّ المقطــع أنّ ال

 بنـــاء الحــــيّ أيجـــدون فيــــه الثبـــات والتوفيــــق. ومـــاهو جــــدير بالـــذكر هنـــا أنّ عــــدداً كبـــيراً مــــن حيـــث 
ومــع ذلــك يــبرز الروائــي الشــعارات  ،أĔــم ينتمــون إلى الــدين المســيحي، يبــدو وشخصــيات الروايــة

تعتنـــق الـــدين  أخـــرى في هـــذا الحـــيّ  علـــى وجـــود شـــريحةٍ كبـــيرةٍ لّ يـــدممـــا  المظـــاهرات الإســـلامية في
علــى وجــود نــوع مــن الشــعارات المســيحية في المظــاهرات أو  مــا يــدلّ نــا لا نجــد الإســلامي، وبمــا أن

  هم ومظاهراēم. اēأنّ المتظاهرين متراصّون ومتوحدون في مطالب نستنتجمشاعر من هذا القبيل، ف
ثر اعتقاله بعد عراك مـع حسـن حـلاوة الفـران يجـد في الزنزانـة  إن فارس في السجن عندما كا

  ت نظراته على البيت التالي:كتابات لسجناءَ سابقين على الجدران، وقد استقرّ 
  إننا Ĕوى الظلاما... يا ظلامَ السجن خيّم...

  ، وبخطٍ آخر يختلف، وجد بيتاً ثانياً:سفل قليلاً لألی اإو 
  )151(نفس المصدر: ص نور فجر يتسامی  لاإليس بعد السجن 

الظـلام الحالـك المسـيطر علـى الـوطن، حيـث خـيّم بسـواده علـى النموذج المذکور يدلَ علـی 
الأبطـال يهـوون الظـلام في فـی هـذين البيتـين أنَ  نـری والمدينة والبلاد، ومع ذلك الناس في الحيّ 

لــذا يجــد فــارس في البيــت الآخــر الــذي وجــده علــى  ؛والحريــةالنصــر لهــم بلأنــه ســيأتي  ؛الســجون
  :وأن يأتي بعدها فجر وضياء وحرية الجدار أنّ السجن والتضحيات التي تقدّم فيها، لابدّ 
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وعـــاد مـــن ، »الحريـــة«كانـــت هنـــاك عبـــارات كثـــيرة، عنيفـــة، وقـــرأ كلمـــة كبـــيرة مكتوبـــة بالـــدم:
  ى الجدران:جديد إلى قراءة النصوص والكلمات التي سُجّلت عل

  )153(نفس المصدر: ص بكلِّ يدٍ مضرّجةٍ يدَُقُّ   وللحرية الحمراء بابٌ 

ليـه السـجناء، إلى حـريتهم وحريـة وطـنهم لـذلك إفالحرية هي الرمز في السجن الـذي يسـعى 
وهـــم  اً،تكـــررت علـــى الجـــدران وهـــي نابعـــة مـــن ضـــمائرهم، والـــذين قـــد اعتُقلـــوا ســـابقاً كـــانوا كُثـــر 

تمّ اعتقـال الـوطنيين  ؛ حيـثيطالبون بالحرية والكرامة، والتواريخ التي دخلـوا فيهـا السـجن متباينـة
  مرّ السنين وزجُ đم في السجون. علی 

ويظهر هنا في النص حجم التضحية التي يمكن أن يقـدمها الإنسـان في سـبيل حريتـه بحيـث 
فهـو يتسـاءل عـن الـدماء الـوطنيين الـتي  فارس على الدوام يفكر في الكلمـات الـتي كتبـت، يظلّ 

ذلـك الـوعي الكـافي ليـتفهّم إلـی لأنه لم يصـل  ؛سالت على مذبح الحرية، فلم يفهم بعضاً منها
العزيمــة السـجناء القـادمين في نفـس فـارس ونفـوس تبــثَ معانيهـا بشـكل كامـل. فهـذه الكلمـات 

وصول إلى حريتهـا وحريـة وطنهـا والثبات، وكأنّ الكاتب يريد أن يعكس الأنا وهي تسعى إلى ال
  في النهاية.

  
  الالتزام بالتراث والتاريخ عند الأنا 6.5

القـيم ويمكـن الوصـول  یصـالة والثبـات علـونجد الالتزام بـالتراث والتـاريخ عنـد الأنـا، تنبـع مـن الأ
إلى العديـــد مـــن المواقـــف مـــن هـــذا النـــوع الـــتي تعكسُـــها شخصـــيات الأنـــا بمختلـــف مســـتوياēا. 
وهنالــك نمــاذج تعــبر عــن حالــة الالتــزام بــالتراث والتقاليــد في الروايــة مــا ينبــئ عــن هــذا الموضــوع، 

  فقد جاء في حوار بين نجوم وفارس:
» نجـــم الـــدين«أو » نجـــم«لمـــاذا لا يســـموك  ، وقـــد ســـأله فـــارس،كـــان الصـــبي يـــدعی نجومـــاً 

هــذا الاســم..  ، ونحــن في القــرى نحــبّ »نجــوم«ي کــان اسمــه فأجابــه: اســم نجــوم أحلــى، جــدّ 
  ك؟نت.. ما اسم جدّ أو 
  )62(نفس المصدر: ص يضا.. وقد مات من زمن بعيد.أفارس  - 
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ــــالتراث  يبــــدو أن أهــــل الحــــيّ  أو بــــالأحرى أهــــل المدينــــة وســــوريا بشــــكل عــــام يتمســــكون ب
جــدادهم ليحــافظوا بــذلك علــى ذكـــراهم أأبناءهــا بأسمــاء يســمَون لــذلك تجــد الآبــاء  ؛والتقاليــد
باســـم  لــذا تجــد نجــوم سمُــيّ  ؛النســيان جــدادهم طــيّ أبــائهم و آولكــي لاتــذهب ذكريــات  ،بيــنهم
 أنَ  ،د القـــارئ والمتتبـــع لمثـــل هكـــذا توظيـــفبأســـم جـــده أيضـــاً. ويجـــ وكـــذلك فـــارس سمـــيّ  ،جـــده

ك والمدينـــة متمسَـــ الشـــعب في هـــذا الحـــيّ  بـــأنَ هـــذا الأمـــر، أن يـــذکَرنا الكاتـــب يقصـــد مـــن وراء 
  :د كيانه وهويتهمن يمكن أن يهدَ  كلّ   صالته، ضدّ أبتراثه و 

رزوق بـو أوفي الليالي العاصفات، حين يرغم المطر والبرد الناس على السـهر في البيـوت، كـان 
  )166قصة الزير أبي ليلى المهلهل.(نفس المصدر: ص الصفتلي يقرأ لأهل الحيّ 

بــا ألـذا تجـد  ؛كون بــهون بـتراثهم العـربي ويتمسَـهنـاك أبنـاء يعتــزَ  أنّ  ويظهـر مـن خـلال الــنصّ 
بي أالليــالي العاصــفات يقــرأ لهــم الــتراث العــربي المتمثــل في قصــص الزيــر  رزوق الصــفتلي في أشــدَ 

الروائـي مــن خـلال توظيـف هـذه النمــاذج يريـد التـذكير بتمسـك النــاس  المهلهـل. ويبـدو أنّ ليلـى 
ســـتمرار التواصـــل بـــين وذلـــك ســـعياً لا ،مـــا يـــربطهم بماضـــيهم الزاهـــر بحضـــارēم وثقـــافتهم وكـــلّ 

  ما يرتبط به. الماضي والحاضر وإزاحة معالم الاحتلال والانتداب وكلّ 
الأنــا نظــراً لــبعض الفعاليــات الــتي تقــوم đــا دولــة  ومثــل هــذه المواقــف والقصــص تظهــر عنــد

الانتداب في سوريا، مثـل تغيـير الأسمـاء وبعـض الأعمـال الـتي هـي ذات طـابع ثقـافي، ونجـد مثـل 
  القضايا في الرواية مثل:

شــارع «شــارع طويــل، حــديث، اسمتــه ســلطات الانتــداب  لى البحــر يمتــدّ إومــن ســفح القلعــة 
في البلاغـات الرسميـة ودوائـر البريـد،  لى عـالم الواقـع، ظـلّ إبط لكن هذا الاسـم لم يهـ». فرنسا

نــه أمــا الســكان فكــانوا يســمونه مــا طابــت لهــم التســمية،... وقــد حــاول المستشــار أن يثبــت أ
السيد في هذا المجال الشـعبي علـى الأقـل فـأمر بوضـع لوحـة تحمـل اسـم الشـارع، لكـن اللوحـة 

اح، وذات مــــرة عجــــز الســــكان عــــن انتزاعهــــا الــــتي كانــــت تثبــــت في المســــاء تنتــــزع في الصــــب
ســـــيادة الانتـــــداب لا تتعـــــدى  نّ أدرك المستشـــــار أفطمســـــوها بالأقـــــذار. ومنـــــذ ذلـــــك الحـــــين 

  )29...(نفس المصدر: ص]1[المفوضية والسراي

ممـَـا يــدلَ علــی  الانتــداب قــام بتغيــير الأسمــاء ومنهــا أسمــاء الشــوارع نجــد أنَ المقطــع وفي هــذا 
بصلة إلى الوطن السوري هي محاولـة مقصـودة، ومـن  ما هو يمتَ  محو كلّ  استماتة الانتداب إلى
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على سبيل المثال في الحفـاظ علـى مـوروثهم هـي في الحقيقـة أولاً عمليـة  هنا نجد التزام أهل الحيّ 
ليـه مـن إة فعل طبيعيـة علـى مـا يتعرضـون مستمرة ضمن سياق الثقافة التي نشأوا عليها وثانياً ردّ 

  افة والتاريخ والتراث الخاص بالوطن.الثق أعمال تمسّ 
  

  الآخر وانعكاساته في الرواية .6
والـذي ينبـع مـن الحالـة  ،أن هنالك وجود للآخر في الرواية ينعكس في صوره المختلفة لاشكّ 

đــــا ســــوريا في تلــــك الفــــترة والــــتي هــــي فــــترة الانتــــداب، فقــــد كانــــت ســــوريا مســــرحاً  الــــتي تمــــرّ 
ضــحت ســوريا لفــترة مــن الــزمن تحــت انتــداب ألمتصــارعة بحيــث للتجـاذب بــين القــوى الدوليــة ا

حيــث تشــير في مجملهــا لقضــية الشــعب  ؛هــذه القضــية بشــكل رئــيستصــوَر فرنســا. والروايــة 
ســلوكيات الــتي تــبطش وتســحق حقــوق الالســوري الــذي يعــيش تحــت وطــأة هــذا الانتــداب و 

  الناس دون حسيب أو رقيب. 
شخصـــــيات بحيـــــث لاتجـــــد ظهـــــوراً فـــــی قالـــــب لآخـــــر ا تصـــــوَرأنّ الروايـــــة لاحـــــریَ بالـــــذکر و 

 ياتعليـه مـن خـلال السـلوك العثـورولكن هذا الآخـر يمكـن ا ،ما ندر للشخصيات الفرنسية إلاَ 
الأعمــال  الآخــر في زيّ صــوَر الروائــي حنــا مينــه أنَ والتصــرفات الــتي تصــدر منــه. ويمكــن القــول 

الآخــر و الآخــر التركــي والعثمــاني، أيضــاً والسـلوك الــتي تظهــر مــن الآخــر الفرنســي بشـكل كبــير، و 
جنــبي في الروايــة. وفيمــا يلــي بعــض النمــاذج الــتي توضــح الآخــر في الايطــالي، وكــذلك الآخــر الأ

  الرواية، ونظرة السوريين حوله.
  
  الآخر الفرنسي 1.6
 في بمـا ةفي المنطقـ قـويّ  حضور لها كان فرنسا في بداية قرن العشرين من ضمن الدول التي تعتبر
، وقـد عملـت في السـنوات الـتي احتلـت فيهـا هـذه البلـدان الـدول من وغيرها ولبنان سوريا ذلك

، 1957(ريــاض،  ذاقــتهم المــرّ أدت الشــعوب و قــيم الإنســانية بحيــث قتلــت وشــرّ  إلى ضــرب كــلّ 
، ومــن هــذا المنطلــق نجــد التفاتــة الروائــي حنــا مينــه لهــذا الموضــوع )161؛ زيــن، د.ت: ص72ص
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وبالــذات منــاطق الســاحل في  ،ر واقــع حــال أهــل ســورياالروايــة أن يصــوَ  حيــث أراد مــن خــلال
عمــال وانتهاكــات مــن قبــلِ الانتــداب. وتمثــل فرنســا بالنســبة أســوريا بســبب مــا يتعرضــون لــه مــن 

للسوريين الآخر الذي كان يتوجب عليهم مواجهته، ويظهـر الآخـر الفرنسـي في هـذه الروايـة في 
؛ بنـاء الشـعب السـوريأاتـه الـتي تركـت انطباعـاً سـيئاً لـدى صور مختلفة حيـث تـذكر بصـفاته وسم

  :محاوراً نفسهفی مقطع من الرواية مستاءاً من الفرنسيين  ارسفنجد ف
ـــة. و  ذ اســـتعاد القـــرار الـــذي اتخـــذه قبـــل أن إكـــان تفكـــيره يـــدور حـــول نقطـــة واحـــدة: الجندي

ز مـــن الفـــراش وهـــو ى، وقفـــ، فتثـــاءب، وتمطــّـيمـــس، شـــعر بارتيـــاح داخلـــألى الرقـــاد إيستســـلم 
  )261: ص2002(مينه،  تطوع مع الفرنسيين.أبدا! لا يمكن أن أيقول في نفسه: 

واســتمراراً للتفكــير đــذا الموضــوع، يبقــى شــغله الشــاغل قضــية قــراره مــن التجنيــد في الجــيش 
  الفرنسي حيث يقول في مكان آخر:

 محمـد الحلـبي. وقـد وجـد أنّ لى الشـغل، تمثـل في خـاطره الرجـال الـذين رآهـم عنـد إوفي طريقه 
كثر من سواه. كـان كرهـه للفرنسـيين عنيفـا، وهـذا مـا أالرجل الطويل الناحل، انطبع في ذهنه 

ســاعد فــارس علــى اســتبعاد التفكــير في التطــوع، فمــن الجــائز أن يــراه هــذا الرجــل ذات يــوم، 
في نفسـه قـال فـارس  - وفي مثـل هـذه الحـال »..«يـا نـذل«أن يبصـق في وجهـه  وعندئذ لابدّ 

  )(نفس المصدر» موت خجلا!أ - 

حـتلال مـع الا ه، فالتجنيـدُ اها فارس قد شغلت ذهنـَالعرض أو النصيحة التي تلقّ أنَ يبدو 
ومـــن هنـــا يجـــد القـــرار صـــعباً فهـــو ومـــن خـــلال القـــرب مـــن بعـــض  ،هه وتفكـــيرَ قـــد أرهـــق ذهنَـــ

في البدايــة يقــول ومــن هنــا نجـده  ،مـن الــرفض للفرنسـيين الشخصـيات الوطنيــة قـد تملكــه حالــةٌ 
بتغيـيره  فهـو يفكـرُ ، غـير مسـتقر يهـذا القـرار بقـ ع مـع الفرنسـيين. ولكـنّ طـوَ يتلايمكـن أن  هنإ

والــده  أو بــو جميعــةأبشخصــيات مثــل محمــد الحلــبي أو التقــى  إذاإلا أنــه لايجــد تبريــراً لنفســه، فــ
كـرة التجنيـد مـع قراره بقبـول التجنيـد. ومـا هـو جـدير بالـذكر هنـا أنّ تقبـل ف منخجلاً  اتَ لم

أنّ هـذا الأمـر ينبـع  ولاشـكَ  ،عتبر عملاً شنيعاً ونذالة عنـد السـورييني الفرنسيين إلى هذا الحدّ 
أن لايجدوا مَن  من فكرة الخيانة بالوطن فالفرنسيون على الرغم من ظلمهم واستبدادهم لابدَ 

يتعامــل معهــم أو يتعــاون معهــم. وفي مثــال آخــر عــن الموقــف مــن الفرنســيين وذلــك مــا نجــده 
  عند فارس:
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ر نفســه يــه علــى البقــاء، وقــد ابتســم حــين تصــوَ أر  وعنــدما اســتلقى في فراشــه، كــان قــد اســتقرّ 
همـس بـذلك » نا؟ وماذا يقول عني هـؤلاء الرجـال!؟أمجنون أالعمی! « عند الفرنسيين: جندياً 

  في وليجة نفسه، واستدار على أحد جنبيه وهمد. (نفس المصدر)

من أكثر المواقف تضارباً في الرواية ما نجـده في رأي فـارس تجـاه الفرنسـيين، بحيـث كـان يريـد 
ر نفســــه يؤنبّـــه وحــــين يتصــــوَ  هأن يتجنـّــد في صــــفوف الجــــيش الفرنســــي، ومـــع ذلــــك يجــــد ضــــمير 

ومـن ثمّ لايجـد رداً للنـاس  ،اً ولايمكـن لأي عاقـل أن يقـوم بـذلكجندياً فرنسـياً يعتـبر نفسـه مجنونـ
ومـــن جملـــتهم محمـــد الحلـــبي ورفاقـــه ووالـــده إذا مـــا علمـــوا أنـــه تجنـــد مـــع الفرنســـيين ومـــن هنـــا يجـــد 

الــرفض المطلــق لــدى  المتلقــي مــن خــلال الاســتفهام الــذي يطرحــه فــارس بــين الحــين والآخــر أنَ 
لــذلك فــارس يــترك هــذه الأفكــار عنــدما لايســتكين  ؛وطأتــُه  أو تقِــلّ الســوريين لايمكــن أن يتغــيرَ 

 عــن عمــق العــداوة الــتي يمكــن أن تحــدث بــين أنّ مــن أبــرز المواقــف الــتي تعــبرَ  إلى رأي. ولاشــكَ 
ليــه إالســوريين والمحتليــين الفرنســين، هــي في الموقــف الــذي ظهــر عنــد جــريس المختــار عنــدما أتــى 

  فارس ليستشيره في الأمر، فقال له:
  ع.تطوّ أن أريد أ - «

ع؟ وهـل ينصـب تطـوّ  قـول لـه:أأ: «رشق المختار وجـه فـارس بنظـرة فاحصـة، وتسـاءل مـذعوراً 
  )281نفس المصدر: ص».(؟لي هذا الشيطان فخاً 

  وجاء في مكان آخر من الرواية:
مــن خــوف الفضــيحة  ، لكنــه سُــرعان مــا لمــح ظــلاً يضــاً أيشــتم المختــار زوجــه وأولاده والمخــترة 

وقــول النــاس  نــه لــن يفيــده في شــيء، خشــية ذيــوع الخــبر في الحــيّ أدرك أيرتسـم علــى جبينــه، فــ
ــــــب، فغــــــادره، بعــــــد  ــــــه أن يتطــــــوع مــــــع الأجان ــــــه أشــــــار علي  ،...وصــــــاه بكــــــتم الســــــرّ أن أإن

  )78المصدر: ص  (نفس

مـــن نجـــد  يبــدو أنّ سمـــة العلاقـــة بـــين الفرنســيين والســـوريين تحكمهـــا حالـــة مــن العـــداوة حيـــث
بنـاء جلـدēم بالتجنيـد أون أن ينصـحوا ؤ لايتجـر  ،والقصد بـذلك جـريس المختـار، يوالي الفرنسيين

مجـــرد نصـــيحة يمكـــن أن تثـــير غضـــب النـــاس في كـــل مكـــان وتقـــيم  في صـــفوف الجـــيش بحيـــث إنّ 
ا يجـده صـائباً في التجنيـد في ومن هنا يندهش المختار بمجرد سـؤال فـارس لـه عمَـ ،الدنيا وتقعدها

فوف الفرنســيين. كمــا أنّ جــريس يعتــبر ذيــوع الخــبر فضــيحة سترســم علــى جبينــه إذا مــا أدرك صــ
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ليــــه ليستشــــيره في أمــــر التجنيــــد. وعليــــه يمكــــن القــــول إنّ العلاقــــة بــــين إالنــــاس أنّ فــــارس ذهــــب 
   عن نفسها من خلال المصادمات والمواقف التي كانت تحدث بينهما.السوريين والفرنسيين تعبرَ 

  
  التركي الآخر 2.6

 وبتعـــاون الشـــع العوامـــل المـــؤثرة في اĔيـــار الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، اســـتمرّ  علـــى الـــرغم مـــن كـــلّ 
 .ك في الحفاظ على سيادة وسلطة الإمبراطورية العثمانية حتى أوائـل القـرن العشـريناتر الأو  العربية

أو  التركيـــة قوميـــةالمـــع انتصـــار ثـــورة تركيـــا الفتـــاة والإطاحـــة بعبـــد الحميـــد، تبـــنى خلفـــاؤه سياســـة 
 بعــــض أدّت فشــــيئاً  وشــــيئاً نقســــام بــــين الأتــــراك والعــــرب. الا مــــن حالــــة تالطورانيــــة، ممــــا خلقــــ

 ويعيشــوا عــام بشــكل العربيــة الشــعوب نظــر وجهــة في خــرالآ يتحولــوا أن إلى الأتــراك سياســات
  )28و23: 1360؛ خدوری، 13: 1358 يت،(عنا وصدام. مواجهة حالة

القضــــايا الخلافيــــة بينهــــا ودول الجــــوار والجــــدير ذكــــره أنّ حســــب ومــــن هنــــا وجــــدت بعــــض 
ســـكندرون وأراضٍ الإ اءالروايـــات التاريخيـــة فقـــد ســـيطرت تركيـــا في تلـــك الفـــترة علـــى منطقـــة اللـــو 

شــارات إلى إراضــي ســوريا وباقيــة إلى اليــوم تحــت ســيطرة تركيــا. وتظهــر في الروايــة أأخــرى تعتــبر 
 بـــاأقـــة بـــين الســـوريين والعثمـــانيين. وعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد  عـــن العلاهـــذه القضـــية بحيـــث تعُـــبرَ 

عليــه وهــو يفصــل القــول  فــارس متحــدثاً عــن تجنيــده بدايــةَ قــرن العشــرين في الجــيش التركــي رغمــاً 
  عليه بالقول: في حادث هروبه من المعسكر، فحين يسأله فارس، يردّ 

  ولماذا هربت فأجاب: - 
  وعلام أبقى لأجلهم؟ - 

  )23: ص2002(مينه،  يستعبدوننا، فهل أموت.فأموت؟ الأتراك 

ا كانـت عليـه الحالـة النظرة التي كانت لدى السوريين تجاه تركيـا لاتختلـف كثـيراً عمَـ ويبدو أنّ 
بافارس الذي يمثل الأنا يرى الأتراك دولة تستعبد النـاس، ومـن هنـا إذا أمع الفرنسيين فنجد هنا 

ـــرغم مـــن يهربـــون في أوَ  وا إلى التجنيـــد تحـــت التهديـــد فهـــممـــا اضـــطرُّ  ل فرصـــة ســـانحة. وعلـــى ال
أن ذلــك لم يبعــد الإســاءة في العلاقــة بحيــث لم تكــن العلاقــة بــين هــذا الأنــا  القــرب الجغــرافي إلاَ 
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والآخـــر يكســـوها الاحـــترام المتقابــــل أو الحضـــارية أو الانبهاريـــة. وفي مثــــال آخـــر يـــرتبط بقضــــية 
  وضوع لفارس:العلاقة بين الطرفين، نجد بيرم يتحدث عن الم

  ننا الأكثرية. وسأل فارس: أخذوها مع أنطاكية، نعم، كانت وراحت، أ - 
  خذها؟أمن  - 
ـــــــ -  ـــــــراك... مَ  خـــــــذوها، الفرنســـــــيون ســـــــلموها...مؤامرة، نعـــــــم مـــــــؤامرة، مـــــــؤامرة...أن؟ الأت

  )222المصدر: ص  (نفس

  وجاء في مكان آخر من الرواية:
اشـتغل بالسياسـة، لكـن الخبـز والفرنسـيين، يك؟ أنا، من جهـتي، لا أالمظاهرة سياسة؟ ما ر  - 

  ؟أيخرى، ألة أهذه مس
عطـــت اللـــواء الأتـــراك، والخبـــز لا يؤكـــل. لقـــد أصـــبحنا، عـــدم المؤاخـــذة، نشـــتهي ريحـــة أفرنســـا 

  )220ما الكبة المحشوة.(نفس المصدر: صأالخبز الأبيض، 

في غايــة الأهميـــة  حنـــا مينــه في روايتـــه هــذه يحـــاول أن يشــير إلى قضـــايا أنَ  اً ذكرنـــا ســابق قــدو 
نطاكيـــا الـــتي أســـكندرون و الإ ءفهـــو علـــى ســـبيل المثـــال ذكـــر هنـــا قضـــية اللـــوا ؛بالنســـبة للســـوريين

ك قـد هجّـروهم مـن هـذه الأرض، راالأتـ أنّ  إلاَ  ،ومع أĔـم كـانوا الأكثريـة ،يقطنها أناس سوريون
الــذي تجــري فيــه  يّ يهــاجروا إلى المنــاطق الســاحلية الســورية مثــل الحــ ا جعــل أهــل هــذه المنطقــةممــَ

الأحــداث. وهنــا يعكــس بــيرم أنّ ضــياع هــذه الأرض حــدثت بســبب مــؤامرة حاكتهــا تركيــا مــع 
 وēجــير أرضــها. کيــانطا أمــا تعاونــا في ســبيل ســيطرة تركيــا علــى Ĕَ أ يبــدوالانتــداب الفرنســي، وي

سرداً تاريخياً لمـا حـدث  ،ومن هنا يجد القارئ في توظيف هكذا أساليب )42: 2012(ديب، 
النســيان.  وكــذلك التــذكير بالقضــية للأجيــال الســابقة حــتى لاتــذهب طــيّ  ،لأراضــيهم وشــعبهم

حيـث إنّ الأخـير  ؛مـن الآخـر الفرنسـي ولعلّ الآخر التركي مثلما جاء سـابقاً لم يكـن شـيئاً أقـلّ 
راضــي وطغــى في الــبلاد قــد Ĕــب الثــروات واســتبدّ في الــبلاد والعبــاد، والآخــر التركــي قــد Ĕــب الأ

؛ الأعمال التي قامت đا تركيـا تجـاه السـوريينمقطع من الرواية نجد نماذج من والعباد أيضاً. وفي 
  حيث يقول الراوی:
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بســـاطة، ذات  خــذوها وداســـوا علــى قبورنـــا... داســوها باحتقـــار، وقــد جـــرى ذلــك بكـــلّ أ - 
لى إلوا: الأتــراك دخلــوا! ركضــنا ، وبعــد ليــال مــن القلــق والرعــب قــاممطــراً  صــباح، وكــان غائمــاً 

ـــوا، وصـــادروا الخانـــات  ـــا بـــاكين، وبكـــت الســـماء فـــأمطرت، لقـــد دخل ـــة ورجعن مـــدخل المدين
شـيء،  والمدارس، ولم يعد العاصى لنا ولا الشلالات ولا حقول الخضار والفواكه، وحـزن كـلّ 

نت لا تصدق؟ نعم حدث ذلك، الشمس بـدت صـفراء، وبـدا أالأرض والسماء والشمس: 
الطرقــات، الحــوائج علــى الظهــور، والأطفــال  النــاس يهــاجرون، وشــرعت قوافــل المهــاجرين تمــلأ

علـــــى الصـــــدور، والعربـــــات مجـــــرورة بمـــــا تبقـــــى مـــــن دواب، والجـــــيران يقبلـــــون بعضـــــهم بعضـــــا 
  )  223- 222ويبكون..... (نفس المصدر: ص

  وجاء في مكان آخر من الرواية:
لوها، ســرقوها، نطاكيــة؟؟ آه مــن الأتــراك، بــدَ أصــبحت غــير أانطاكيــة  لكــن مــن كــان يظــن أنّ 

لى الأناضـــول.. الأتـــراك، آه مـــن إموا البيـــت ونقلـــوا حجـــارة القـــبر، وســـاقوا أولاد العـــرب هـــدَ 
  )310الأتراك...(نفس المصدر: ص

جملـة الأعمـال الـتي قامـت đـا تركيـا تجـاه السـوريين بحيـث هجّـرēم مـن نجـد  المقطعوفي هذا ا
تجـده أمامهـا بحيـث لم تسـلم حـتى قبـور المـوتى مـن حقـدهم فقـد داسـوها مت كلما ديارهم وهدّ 
صـــادروا الخانـــات والمـــدارس، فلـــم يعــد لـــديهم ماكـــان يعُتـــبر رمـــزاً بالنســـبة الـــيهم،  ، کمـــاباحتقــار

فـــالحزن والهـــم والغـــم ســـيطر علـــيهم. ولاشـــك أنّ مظـــاهر التهجـــير والـــوداع مـــع الأقربـــاء والجـــيران 
لـذا تجـدهم ينظـرون إلى تركيـا  ؛ما ترك طابعاً أليماً لـدى السـوريينوانتهاك حرمات الإنسان هي 

الأفعـال الـتي يمكـن أن تصـدُر عـن  بكـلّ  تقامـحيـث والغاصـب لأراضـيهم  الآخـر المحتـلّ  ةبصف
  عدو محتلّ.

  
  الآخر الإنجليزي 3.6
ر هنـا ، والجـدير بالـذكمصـابيح الـزرقالآخر الإنجليزي صورةً أخرى من صور الآخـر في روايـة  يعُدَ 

أنّ سوريا في فترة الحرب العالمية حالهـا كحـال الكثـير مـن بلـدان العـالم قـد أضـحت مسـتباحة مـن 
ضـافةً إلى فرنسـا إولم تجد سبيلاً من دفع هذه الدول من البلاد، ف ،القوى الدولية خاصة العظمى

ر في اســتباحة نجليــزيين في الروايــة أيضــاً حيــث كــان لهــم دو يطــاليين يمكــن مشــاهدة الإوالأتــراك والإ
  هذا الأمر:على تدلَ  هنا نماذج مختارة من الرواية العرض والأرض في تلك الفترة، ونذكر
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  لى الجنود ويبصق:إويشرب محمد الحلبي وينفخ، ويشير 
 يضــــــا.أنكليز..والأوســــــتراليين كانــــــت مصــــــيبتنا بالفرنســــــيين، فأصــــــبحت بالفرنســــــيين والإ  - 

  )168المصدر: ص  (نفس

بـــين شخصـــيات الروايـــة يتمحـــور حـــول التـــدخل الأجنـــبي في الـــبلاد الـــذی يـــدور الحـــديث و 
رؤيـة  اً مـنمسـتاء والمآسي التي جاؤوا đا لهذا البلاد، فنجـد محمـد الحلـبي الرجـل الـوطني في الحـيّ 

ل اءفمصــيبة تتلــو مصــيبة، وهــو يتســ ،المصــائب لاتنقطــع في الــبلاد أنّ  ی، فــير نجليــز في الحــيّ الإ
بالفرنســيين قليلــة ليضــاف إليهــا تواجــد القــوات البريطانيــة والأســترالية، ولعــل  هــل كانــت مصــيبتنا

هــم يعتقدونــه تجــاه هــذا الآخــر، فكلّ ويعــبرَ عمَــا الأنــا مــن خــلال هــذا التفســير يمثــَل محمــد الحلــبي 
معهم المصائب والظلم والاضطهاد. وهناك بعـض النمـاذج  ون على البلاد فتحلّ سواسية، فيحلّ 
  نجليزي منتهكاً الحرمات في البلاد، فقد جاء في الرواية: لآخر الإالتي ظهر đا ا

، بعيـداً  عاصـفة مـن غضـب جمـوح، حسـبت لهـا السـلطات حسـاباً  يّ وذات يوم عصفت بالح
لى البيت ممزقة الملاية، لقـد اعتـدى عليهـا جنـدي إبنت مصطفى الصيداوي عادت  ذلك أنّ 

  )168انکليزي ثمل.(نفس المصدر: ص

نجليزيـون تجــد النـاس مشـكلة في خــروج نسـائهم مـن المنــازل،  يرتكبهـا الإتيللأعمـال الــونظـراً 
  وقد جاء في الرواية أيضاً:

خـــذ الجنـــود يتربصـــون ويعتدون،...ويقـــدفون أزقـــة خـــراج نســـائه،...، ففـــي ظلمـــة الأإيخـــاف 
ون الصـبايا بزجاجـات الخمـر الفارغــة حـتى في راعـة النهـار، ويزدحمــون علـى الأرصـفة، ويغتصــب

  )171ما تطاله يدهم وهم يقهقهون..(نفس المصدر: ص

ضـون للنسـاء في الـبلاد دون أن حـتلال يسـرحون ويمرحـون دون محاسـبة، ويتعرَ وهنا جنـود الا
نجليـــزي ثمـــلاً لايبـــالي بمـــا يفعلـــه، ففـــي يـــردعهم أخـــلاق وآداب عـــن ذلـــك، وفي الروايـــة يظهـــر الإ

بنـت مصـطفى الصـيداوي فيمـزّق العبـاءة نجليزي ثمل علـى إ مشهد من المشاهد، يعتدي جندي
عنهـا في الــدول غـضَ النظـر الـتي عليهـا، وهـذا الأمـر بالتأكيــد يعتـبر مـن المحظـورات الـتي لايمكــن 

نجليـــزي في نظـــر الســـوريين مـــن خـــلال هـــذه الأعمـــال الإســـلامية والعربيـــة. ويتضـــح أنّ الآخـــر الإ
  المحرمات دون رادع يردعها.ترتکب  دولة باغية
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  الألمانيالآخر  4.6
 ؛الدولــة الألمانيــة، الدولــة الأخــرى الــتي كانــت حاضــرةً بحكــم الفــترة الــتي كتبــت حولهــا الروايــة تعُــدَ 

وكان تجنيد فـارس للحـرب في لبيبـا ليعمـل ، فإنّ الألمان كانوا طرفاً رئيساً في الحرب العالمية الثانية
الآخــــر بالنســــبة للســــوريين. وقــــد ضــــمن القــــوات الألمانيــــة، ويمكــــن القــــول إنّ الألمــــان أيضــــاً هــــو 

ظيت الروايـة بعـدد مـن النمـاذج الـتي تكشـف العلاقـة بـين السـوريين والألمـان، وجـاء في الروايـة حُ 
  بي فارس من تجنيد فارس:أحول موقف 

مــــن النــــاس  كثــــيراً   طــــوال يومــــه يفكــــر بابنــــه، ويحــــاول التخفيــــف عــــن نفســــه بــــالقول إنّ  وظـــلّ 
ابنــه خــالف  نّ أ، ثم يعــود فيــذكر ســيئاً  ل الألمــان لــيس عمــلاً قتــا نّ إعــون مــع الفرنســيين، و يتطوَ 
ــــه، وتصــــرف في الســــنتين الأخيرتــــين، علــــى هــــواه، دون أن يحســــب للآخــــرين حســــابا.إ  رادت

  )285المصدر: ص  (نفس

؛ ذلـك ينبـع مـن وجهـة نظـره تجـاه تجنيـد ابنـهو لروايـة مـتردداً حيـال ألمانيـا، يبـدو فـی ابوفـارس أ
. لكـن أنْ يحارب الألمان مـن جانـبٍ آخـريقبل من جانب و  للحرب إنه لم يقبل بتجنيده حيث

هــي  ،بشــكل عــام يمكــن القــول إنّ الآخــر الألمــاني حالــه كحــال بــاقي الــدول الأخــرى الأجنبيــة
 والغـمّ  أوجـدوا الحـزن والهـمّ فدولة أجنبية معاديـة وقـد ذهـب فـارس ضـحية مغـامرات هـذه الدولـة 

الكبــير. وفي مكــان آخــر يــأتي الحــديث مــرة أخــرى عــن مشــاركة أســرته وبــاقي أفــراد البيــت داخــل 
  ر ذلك:فارس بالحرب في صفوف الألمان، ومنهم من يبرَ 

كـــان يعـــرف أنّ التطـــوع مـــع الفرنســـيين لـــيس بـــالأمر المســـتحب، لكنـــه لـــيس جريمـــة.. وهـــو 
ذا نشـب إبنـاء بلـده أالسـوريين.. لم يحـارب  الألمـان ولـيس ضـدّ  كثر، جندي ضـدّ أجندي لا 

لمــا  لى ليبيــا ولــن يبقــى في ســورية.. لــو كــان باقيــاً إال بــين الفرنســيين وبيــنهم، ثم هــو ذاهــب قتــ
  )286خطأ..(نفس المصدر: صأتطوع.. وقد 

مــع التبريــر الــذي يتوجــه نحــو  أنّ رفــض ألمانيــا هــي أيضــاً الصــفة البــارزة في هــذا الــنصّ  لاشــكَ 
الســوريين فلابــأس đــذا  لم يحــارب ضــدّ الفعــل الــذي قــام بــه، بحيــث يــأتي التبريــر علــى أنــه لطالمــا 

العمل، ولكن يأتي القول إنّ التطوع مع الفرنسـيين لـيس أمـراً مسـتحباً، ولكنـه đـذه الحالـة لـيس 
 ؛أيضــاً مهــم لتبريــر وجــوده في ليبيــاالظــرف المکــانی هــو ه جنــدي لا أكثــر. كمــا أنّ إنــَ ؛ إذجريمــة



 267   )آخرونو  مصطفی غافلي( ... المصابيحليات الأنا والآخر في رواية تج

تجـاه  حال سمةُ الرفض واضحة في الـنصّ  ى كلّ ا خارجه. وعلنمَ إلأنه لم يكن متطوعاً في البلاد و 
جنبيــة، ومــن هنــا يجــد أألمانيــا حيــث يجــدون في ذواēــم مــا مــن شــيء يــبرر التجنيــد ضــمن دولــة 

ا التجنيـد نمَـإالمتلقي أنه يحاول أن لا يعلي من شأن الأشخاص الذين يتجندون مع الأجانب، و 
  ح الذي يجب أن يُسلَك.طريق الصحيمن أجل الوطن والثبات في هذا الطريق هو ال

  
  الآخر الإيطالي 5.6

ومــن الــدول الأخــرى الــتي كــان لهــا حضــور في الروايــة في تلــك الفــترة هــي الدولــة الإيطاليــة بحيــث 
هــي الأخــرى الآخــر بالنســبة للســوريين، وكــان يتمحــور عملهــم في ســوريا في تشــغيل زوارق  ثــلتم

هـذا العمـل  تسيطر بشكل أو بـآخر علـى صـيد الأسمـاك وكـأنّ  تومن خلال ذلك كان ،الصيد
  يطاليا، نذكر:إيدها، ومن النماذج التي وردت فيها ملک 

ا أن يتخلى عـن و ثلاثة.. أما الباقون؟ كان بين أمرين: إمَ أيطالي على تشغيل اثنين ووافق الإ
تخلى عنهم، وهذا مـا  في استثماره، وي الاستثمار فيشغلهم، ويقاسمهم الأرباح، أو أن يستمرّ 
  )97كان، وتركهم دون عمل ولا رزق.(نفس المصدر: ص

  يطاليون:بي رزوق الصفتلي حيال ما يقوم به الإأة فعل وهنا نجد ردَ 
  لى البلدة، والقرد الذي اخترعها.إسه ولعن زوارق الصيد والساعة التي جاءت فيها أر  ثم هزّ 

  يطالي اللعين..هذا الإ - 
بــين الصــيادين والــزوارق الــتي قضــت علــى رزقهــم، وجعلــت الصــنارة كــان العــداء مســتحكما 

  )  96والشبكة،...(نفس المصدر: ص

لقـى بظلالـه علـى أ، ت đـا سـوريا وبالـذات مدينـة اللاذقيـة والحـيّ لاشك أنّ الظـروف الـتي مـرّ 
حالة الناس المعيشية والمادية، فقد كانت الحرب من جهة تؤرق كاهل الناس والدول الأجنبية مـن 

رمقهـم، فهـا  جهة أخرى تقوم بما يسدُ الطريق على ما يمكـن الحصـول عليـه مـن قبـل النـاس لسـدّ 
يطـاليين علـى هـذا بناء هـو أيضـاً كـان غـير ممكـن نتيجـة سـيطرة الإأهو الصيد الذي كان يقوم به 

، فهي قضت على رزقهـم وجعلـت ولذا نجد الصفتلي يلعن الساعة التي أتى đا إلى الحيّ  ؛العمل
  اء بين الصيادين والزوارق مستحكماً، وها هي الرسالة الأخرى التي توصلها الرواية للقارئ.العد
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  خرشخصيات الأغنياء والمسؤولين المحليين تعبيراً عن الآ 6.6
وكــان الروائــي يهــدف  ،في الروايــة ابصــمتهلهــا والمســؤولين المحليــين  ءشخصــيات الأغنيــاء والأثريــا

كشــف الأســلوب الــذي كــانوا إلــی  إلى قضــايا مهمــة مــن خــلال تــوظيفهم، بحيــث كــان يســعى 
فنـدي أيتعاملون به مع الناس طيلة فترة الحـرب، وكـان ضـمن شخصـيات الثريـة في الروايـة رشـيد 

 ىشـــوجـــريس المختـــار وحســـن حـــلاوة الفـــران. ويمثـــل المختـــار في الروايـــة الأنـــا المتملـــق الـــذي تتما
ــــو كانــــت الســــلطة هــــي الا أفكــــارِ مــــع أفكــــاره  ــــاء وكــــذلك الســــلطات حــــتى ل حــــتلال أو الأغني

الانتــــداب. وجــــاء في الروايــــة، والحــــديث هنــــا عــــن العلاقــــة بــــين الانتــــداب والمســــئوولين المحليــــين 
  وبالذات جريس المختار:

مـر العـزل أ نّ ألا إلى السـكان، إتقريـر الأمـور يعـود  نّ أوقد كان من السهل خلـع المختـار، لـو 
مكــان، يفتشــون عــن صــنائع  والتعيــين كــان بيــد المستشــار. وكــان المســتعمرون، شــأĔم في كــلّ 

ــــــار، فــــــإلهــــــم، فــــــ ــــــواز إذا وجــــــدوا صــــــنيعة كجــــــريس المخت ــــــه ي  تمســــــکه đــــــم. ين تمســــــكهم ب
  )71: ص2002  مينه،(

ض عـوّ نظراً لضعف الشخصية هـذه، تجـد سـلطات الانتـداب مثـل جـريس المختـار فرصـة لاتُ 
يســلطون شخصــية علــى النــاس يتخلــق بخلقهــم ويظلمهــم كمــا هــم يظلمــون النــاس. ومــن بحيــث 
كمـا ،مشاريعهم في الحي بصفته جزءاً مـن المدينـة تنفيذ لهم تسهَل عة مثل المختار يصن هنا فإنّ 

الناس. وفي هـذا الإطـار ومنـذ اليـوم الأول للحـرب  ر لهم أفعالهم وجرائمهم التي يقترفوĔا بحقّ تبرَ 
  برأيه فقال: بناء الحيّ أصارح المختار 
  الظروف استثنائية. - 
شـيء الغـلاء، البطالـة وفقـدان الخبـز والكـاز  وكانت هذه الظروف تعني السكوت عـن كـلّ  - 

  وتعسف الحاكم وظلم المستشار.
  ذا سأله أحد ما هي هذه الظروف؟وإ - 
  على غباوته وقال: ابتسم مشفقاً  - 
  )78: ص2002نفس المصدر، العمى: ألا ترى الحرب.( - 

يسـتغل ظـروف الحـرب والـنقص في القائمـة في الـبلاد بينمـا هـو  يمثل جريس المختـار السـلطة
الطمـــع أعمـــى بصـــره وبصـــيرته.  المـــواد الغذائيـــة للوصـــول إلى مآربـــه الخاصـــة، وضـــرب ضـــربته لأنّ 
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ويشــهرها  ،الحــرب لازمـة يرددهـا في أحاديثـه بـلا انقطـاعنّ أوكانـت هـذه الكلمـة ويقصـد بـذلك 
حاجـة،  مـن يـأتي إليـه طالبـاً  ويفـاجئ đـا كـلّ  ،ن لا يريـد أن يقضـي أغراضـهمفي وجه مَـ سلاحاً 

أمـر الخلـع لا  م لا يسـتطيعون فعـل شـيء لأنّ أĔَـ فالسكان كانوا يشاهدون ظلمه واسـتبداده إلاَ 
ون يسـتغلَ کـانوا الأثريـاء الـذين   بـينومـن  ين كـان بيـد المستشـار.نما أمـر العـزل والتعيـإيعود إليهم و 

عنـدما جـاء الحـديث ف ،نجد رشـيد افنـدي صـاحب معمـل التبـغ ،الناس ويهتمون بمآرđم الخاصة
  عن فارس واعتقاله في معمل التبغ، فقالت عاملة من النساء:

  قالت عاملة موضحة الأمر: 
  ی.فندأ ديضرب حسن حلاوة الفران يا رش - 

  دانة الناس:بإجفنيه كقس ساعة ينتهي من وعظه ويشرع  فاغمض
  عت هذه العبارة الأم الخائفة فانتفضت وصاحت: أن يشنقوه.. وروَ  لابدّ  - 
  )122: ص2002، نفس المصدريشنقونه !! ( - 

، ومـن خـلال هـذا أنّ عقوبـة مـا فعلـه فـارس هـي الإعـدام نسـوةفنـدي علـى الأردَّ رشـيد  فقد
الــرأي يمكــن معرفــة العقليــة الــتي كــان ينظــر đــا إلى النــاس والســلطات بصــفته ممــثلاً عنهــا، فهــو 
متخاذل بالنسبة للناس ويتكاتف مع عدو شعبه. وإذا مـا أردنـا أن نتحـدث عـن حسـن حـلاوة 

  .في موقف العراك مع فارس، رجلاً فاسقاً يشتم الإنسان بأقذع السباب نجدهالفران 
  

  النتائج .7
أĔـــا روايـــة ذات بعـــد  المصـــابيح الـــزرقوفي Ĕايـــة المطـــاف يظهـــر مـــن الســـرد الـــذي يـــرد في روايـــة 

مـن الـدول الـتي كانـت دولة ت على سوريا بصفتها تاريخي بحيث تعكس الرواية حقبة تاريخية مرّ 
لمرتبطــة حــداث اتخضــع للانتــداب الفرنســي بينمــا العــالم يــدخل الحــرب العالميــة الثانيــة ودوامــة الأ

 يصـوّرَ  فحسـب، بـل سـعى أن أثر الحرب في الناس على في الرواية حديثه الروائيلم يختصر به. و 
، وكيــــف ، وكيــــف يحُيــــون وكيــــف يعامــــل بعضــــهم بعضــــاً بجميــــع تفاصــــيلِها كاملــــةً   النــــاس حيــــاة

يكــافحون في ســبيل العــيش، وكيــف تــرتبط مصــالحهم الخاصــة بقضــايا أمــتهم، وكيــف يفهمــون 
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وســلطات الانتــداب. كمــا أنّ الروايــة مــن الروايــات ذات الأصــوات المتعــددة  تــلّ النضــال مــع المح
دوار بــين الشخصــيات وفي  نمــا تتبــادل الأإمــن جانــب شــخص واحــد و الأحــداث بحيــث لم تــُروَ 

حـــداث والتفاصـــيل في الروايـــة مشـــهد مـــن مشـــاهد الروايـــة تتســـلّم الشخصـــيات حســـب الأ كـــلّ 
  والحديث عن مجرياēا. 

الـــذي  ةدبيـــة ويمكـــن اعتبارهـــا دقيقـــة في التعبـــير والتراكيـــب الوصـــفيأة لغـــة فصـــيحة لغـــة الروايـــ
اللغـة الشـعبية ب عانالكاتـب قـد اسـتأنّ لفاظـه، كمـا أيتطلّب في بعـض الأحيـان التركيـز في معـنى 

السورية في بعـض الأحيـان وكـذلك بعـض اللفـاظ التركيـة العثمانيـة الـتي دخلـت كـلام السـوريين، 
  بالرواية بنفس اللغة التي يتحدثها أو أنه يقرđا بشكل كبير للواقع المعاش آنذاك.بحيث يتكلم 

وتعُتــبر روايــة المصــابيح الــزرق مــن الروايــات الــتي تحضــر فيهــا العديــد مــن الشخصــيات علــى 
مختلـف أفكـارهم ومشـارđم ومسـتوياēم الاجتماعيـة والثقافيــة، ويبـدو مـن خـلال مراجعـة الروايــة 

وظــّـف بشـــكل عـــام شخصـــيات مـــن ســـوريا تحمـــل الطـــابع الشـــعبي في تصـــوراēم  أنّ الروائـــي قـــد
وسلوكهم، مـع حضـور خافـت ونـادر لشخصـيات فرنسـية في مظهـر جنـود أو ضـباط الانتـداب 
الفرنســــي. ويبــــدو مــــن خــــلال دراســــة الأنــــا والآخــــر في الروايــــة أنّ جميــــع الشخصــــيات عـــــدى 

بحيــــث لاتتغــــير شخصــــياēم منــــذ  بوفــــارس يحملــــون صــــفة الشخصــــية الثابتــــةأشخصــــية فــــارس و 
کــــلَ مــــن   ســــتکون ردة فعــــليــــتمکَن القــــارئ أن يتوقــَــع مــــاذا البدايــــة وحــــتى النهايــــة، ومــــن هنــــا 

  .طارئ في الروايةحادث يحدث  الشخصيات عندما
  فيما يلي: هالت إلى بعض النتائج نذكر قد توصّ هذه فالدراسة أمَا 

يرة والمضــطربة فهــي تــدور بــين المراهقــة الــتي يمثــل الأنــا المتغــ المصــابيح الــزرقفــارس بطــل روايــة 
واقـف. ويظهـر الكاتـب مـن مليس لديها من مواقف، وبين النضوج الذي أظهر منه رجلاً لديـه 

 عنــــه الروايــــة ه يمكــــن للآخــــر والــــذي تعــــبرَ أنــَــالمصــــابيح الــــزرق خــــلال شخصــــية فــــارس في روايــــة 
  لقضايا المختلفة.بالاستعمار أنْ يؤثر على تصرفات الأنا وكيفية تعاطيه مع ا

بي فـــارس تحمـــل الصـــفات الوطنيـــة والقـــوة والبـــأس أروايـــة ومنهـــا شخصـــية الة النـــاس في عامَـــ
م يعتـزون بـالوطن، ولا يـتردّدون في الـدفاع عـن أĔَـ والثبات، مع وجـود الفقـر وتحمـل المآسـي، إلاَ 

م، ويظهـــر مـــا مـــرّوا đـــ علـــى الـــرغم مـــن كـــلّ  مالانتـــداب وبقـــوا ثـــابتين علـــى مـــواقفه أهلهـــم ضـــدّ 
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جنــبي يريــد أ بأنــّه يجــد نفســه مضــاداً لكــلّ  بشــكل واضــح شــعور الأنــا الــذي لايــدعُ مجــالاً للشــكّ 
  النيل من الوطن. 

غـــير  تتواجـــد المـــرأة بكثافـــة وبشـــكل مـــؤثر في روايـــة المصـــابيح الـــزرق وتـــبرز النســـاء في حالـــة
الصـفة العامـة الـتي ة، ومضطربة مقلقة بشكل عام، كمـا تظهـر وكـأنّ الشـيب والعجـز همـا مستقرّ 

وظــف حنــا مينــه شخصــياته في الروايــة مــن الطبقــة  م علــيهن في صــور متعــددة.تــرتبط đــنّ، ويخــيّ 
  .ضافة إلى الكثير من الشخصيات التي تتمتع بمسؤوليات في الحيّ إالوسطى إن صحَّ التعبير 

توظيف هـذه النمـاذج رواية الاعتزاز بالتراث والتاريخ، ويبدو أنّ الروائي من خلال اليظهر في 
مــا يــربطهم بماضــيهم الزاهــر وذلــك ســعياً  يريــد التــذكير بتمســك النــاس بحضــارēِم وثقــافتهم وكــلّ 

  ما يرتبط به. لاستمرار التواصل بين الماضي والحاضر وإزاحة معالم الاحتلال والانتداب وكلّ 
متمـــثلاً بشـــكل متعـــدد حيـــث نجـــد ظهـــور الآخـــر  المصـــابيح الـــزرقيتواجـــد الآخـــر في روايـــة 

نجليـز والألمـان والإيطـاليين، وكـان لـدى الأنـا الصـورة الخاصـة تجـاه الآخـر بالفرنسيين والأتراك والإ
  بحيث تختلف هذه النظرة من دولة لأخرى. 

يظهر الآخر الفرنسي بصـور مختلفـة تـُذكر معظمهـا بصـفاته وسماتـه الـتي تركـت انطباعـاً سـيئاً 
الروايــــة أنّ الأنــــا أي الســــوريين لم يجــــدوا في  نــــصّ بنــــاء الشــــعب الســــوري، ويلاحَــــظ مــــن ألــــدى 

الظلـــم والقهـــر والاســـتبداد، وتبـــين بوضـــوح أنّ العلاقـــة الـــتي تجمعهـــم هـــي علاقـــة  الانتـــداب إلاَ 
  .تحكمها الصداقة أو الودّ  عدائية بامتياز ولامجال لوجود علاقة

مـع الفرنسـيين فتظهـر يبدو نظـرة السـوريين تجـاه تركيـا لاتختلـف كثـيراً عمـا كانـت عليـه الحالـة 
هــذا القــرب ومجــاورة البلــدين  تركيــا دولــة تســتعبد النــاس، وعلــى الــرغم مــن القــرب الجغــرافي إلا أنّ 

بحيــــث لم تكــــن العلاقــــة بــــين هــــذا الأنــــا والآخــــر  تفُلــــح في ردع الكراهيــــة بينهمــــالم  لبعضــــهما
 يكسوها الاحترام المتقابل أو التبادل الحضاري. 

نجليـزي في دور في اسـتباحة العـرض والأرض، ويتضـح أنّ الآخـر الإ نجليزي كان لـهالآخر الإ
  رادع يردعها. أیَ المحرمات دون ترتکب  نظر السوريين من خلال هذه الأعمال دولة باغية

يظهــر الآخــر الألمــاني حالــه كحــال بــاقي الــدول الأخــرى الأجنبيــة هــي دولــة أجنبيــة معاديــة 
، مــع وجــود بعــض التبــاين تجــاه هــذا الآخــر بالتحديــد وسمــة الــرفض واضــحة في الــنص تجــاه ألمانيــا
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نظـــراً لعـــدم تعـــاطي هـــذا الآخـــر مـــع الســـوريين بشـــكل مباشـــر. إيطاليـــا هـــي أيضـــاً تمثـــل الآخـــر 
بالنسبة للسوريين، وقد أراد الكاتـب أن يظهرهـا أيضـاً بحالـة ēمـش السـوريين خاصـة في القطـاع 

وايــة جــاء معهــم بــالتزامن قضــايا النهــب جنبيــة في الر أالاقتصــادي بحيــث كلمــا جــاء ذكــر لــدول 
  والسلب وانحصار الثروات بأيديهم.

تســحب الصــراع الــدائر بــين الأنــا الشــرقي أو العــربي مــع الآخــر الغــربي  المصــابيح الــزرقروايــة 
إلى الأرض العربيـــة في ســـوريا، وذلـــك خلافـــاً لمـــا كـــان ســـائداً بحيـــث يســـرد الروائـــي أو الكاتـــب 

ليهــا. يظهــر شــكل إرق والغــرب عــبر الحضــور في الــدول الغربيــة وســفره العلاقــة والصــراع بــين الشــ
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  278 -  235، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 24سال )، پژوهشيـ  علميعلمي (مقالة  نامة دوفصل

  اثر حنا مينه المصابيح الزرقهاي خود و ديگري در رمان  جلوه

  §*مصطفي غافلي
 ***معصومه نعمتي قزويني، ****پور زينه عرفت

  چكيده
. رود هاي پژوهشي ادبيات تطبيقي به شمار مي خود و ديگري يكي از شاخهتصويرشناسي 

 اند. هاي عربي پرداخته ي خود و ديگري در رمان پژوهشگران متعددي به بررسي رابطه
هاي  هاي عربي بيانگر ويژگي تصوير بازنمايي شده خود و ديگري در مشهورترين رمان

به ديگري غربي نسبت اه خود عربي نگ تناقضاتي درمنعكس كننده ي است كه متعدد
ارزيابي نحوه بازسازي تصوير  تحليلي در پيـ  با روش توصيفيپژوهش حاضر . است

تعامل و نقش آن در تحكيم  ،از نظر رويارويي المصابيح الزرقخود و ديگري در رمان 
و  يدر عامه ملت سور بيشتر» خود«مفهوم نتايج حاصل بيانگر آن است كه . هويت است

كه طبقه مرفه و مقامات  است در حاليتجلي يافته ميان طبقه متوسط و فقير آن  ويژه در به
اين امر  به نحوي كه كردند عمل مي انتمايل داشته و طبق خواسته آن گرانبيشتر به استعمار

 »ديگري«تصوير  هاي مداوم ميان اين دو جريان شده است. باعث به وجود آمدن كشمكش
ديگريِ  انگليسي،ديگريِ  ترك،ديگريِ  فرانسوي،ديگريِ در رمان مورد پژوهش در قالب 

هاي مستمر  كشمكشروايتگر المصابيح الزرق رمان . و ايتاليايي بازنمايي شده است يآلمان
به جنگ و استعمار  در قالبكشور سوريه است كه  درميان خود عربي و ديگري غربي 
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منجر هاي مختلف  روشبه ديگري و طرد آن با به ستيز  ايتدر نهشده و  تصوير كشيده
  .شده است

  .المصابيح الزرق ،شغالا من و ديگري، تصوير، رمان سوري، :ها واژهكليد


